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  إخبار القرآن الكريم عن موقف أهل الكتاب 
  من القرآن الكريم ومن كتابهم

 
   )*(  محمد فلاح مندكار ٠ د                                                           

 :مقدمة ال
إن الحمد الله تعالى نحمده ونستعين بـه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله تعـالى مـن شـرور 

ُنــا، مــن يهــد االله فــلا مــضل لــه، ومــن يــضلل فــلا هــادي لــه، أنفــسنا وســيئات أعمال
  .ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  ..أما بعد 
القــــرآن الكــــريم هــــو كلمــــة االله الأخيــــرة إلــــى البــــشر، وهــــو كتــــاب أُنــــزل إلــــى فــــإن 

ــــى العــــالمين كافــــة فــــي مــــشارق الأرض ومغاربهــــا ، فقــــد خاطــــب جميــــع  الأمــــم عل
  .اختلاف أديانهم ومذاهبهم

وقـــد خـــص القـــرآن الكـــريم أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنـــصارى بقـــسط وافـــر مـــن 
حديثـــه؛ حيـــث إن القـــرآن الكـــريم يعـــد امتـــدادا طبيعيـــا للتـــوراة والإنجيـــل؛ فكلهـــم مـــن  ً

  .�مصدر واحد من االله 
ً، حيـث إن كثيـرا ًوانتقد القرآن الكريم كثيرا مـن اعتقـادات وسـلوكيات أهـل الكتـاب

مــنهم كفــروا بكتــابهم وتنكبــوا الــصراط المــستقيم، فــضلوا وأضــلوا، فجــاء القــران الكــريم  
  .كي يصحح أخطاءهم وما وقعوا فيه من ضلالات

مـوقفهم : وكان من ضمن ما تحدث عنه القـرآن الكـريم فيمـا يخـص أهـل الكتـاب
شف بجـلاء حقيقـة مـا فـي من القرآن الكريم وموقفهم من كتـابهم المقـدس؛ فـالقرآن كـ

ٕنفوسهم تجاهه وتجاه كتابهم، حتى وان صرحوا بما يخالف ما في نفوسهم، فـالقرآن 
  . أعلم بما في نفوسهم وما تكنه ضمائرهم �كلام االله، واالله 

                                                           

  . جامعة الكويت–كلية الشريعة  -  المساعد بقسم التفسير والحديثالأستاذ  )*(
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  :هأسباب اختيارأهمية البحث و
  :تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط التالية

  .ين المسلمين وأهل الكتاب تصاعد حدة الحوار والصراع الفكري ب-١
 الحاجــة إلــى دراســة علميــة تبــين حقيقــة موقــف أهــل الكتــاب مــن القــرآن الكــريم -٢

  .ومن كتابهم في معترك حوار الأديان بين الإسلام والنصرانية واليهودية
 تجلية موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم وكتابهم في ظل تظـاهرهم بإيمـانهم -٣

  .لا يكنون أية عدواة للمسلمينبالقرآن الكريم وأنهم 
  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق التالي
  .إخبار القرآن الكريم عن موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم بيان -١
  .إخبار القرآن الكريم عن موقف أهل الكتاب من كتابهم بيان -٢

  :الدراسات السابقة
ي القاصـر تناولـت موقـف أهـل لم أجد أيـة دراسـات سـابقة علـى حـد علمـي وبحثـ

الكتــاب مــن القــرآن الكــريم أو مــوقفهم مــن كتــبهم المقدســة، ولــذلك يعــد هــذا البحــث 
  .ًفريدا في بابه، ولم ينسج على منواله فيما أحسب، واالله تعالى أعلم 

  :منهج البحث
المـــنهج المـــستخدم فـــي هـــذا البحـــث هـــو المـــنهج الاســـتقرائي التحليلـــي القـــائم علـــى 

ع كافة الآيات القرآنية الواردة فـي أهـل الكتـاب ومـوقفهم مـن كتـابهم ومـن استقراء وجم
  .القرآن الكريم وتحليلها وبيان معانيها

  :وفي سبيل تحقيق أهداف البحث، سوف أحرص على اتباع النقاط التالية
  . عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها، وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية-١
  .الآيات القرآنيةلتوضيح معاني التفسير المعتمدة  الرجوع إلى كتب -٢
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 تخــريج الأحاديــث النبويــة مــن أمهــات كتــب الحــديث، مــع بيــان درجــة الحــديث -٣
ًوالحكم عليه صحة وضعفا إذا كانت روايته من غير الصحيحين ً.  

  . تخريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من كتب الآثار-٤
  .إلى قائليها، وتوثيقها من المصادر المعتمدة نسبة الأقوال المنقولة -٥
  . نقل آراء العلماء من واقع كتبهم مباشرة من غير وساطة-٦
  .ً إذا نقلت المعلومات من المراجع بالنص، جعلتها بين قوسين تمييزا لها-٧
 ألتــزم الأمانــة العلميــة فــي نقــل المعلومــات والأقــوال والأدلــة مــن المــصادر والمراجــع - ٨

  .في كل فنالمعتمدة 
  . مراعاة قواعد اللغة في كتابة البحث-٩

   :خطة البحث
  :يتكون هذا البحث من مبحثين

 إخبــار القـرآن الكـريم عــن موقـف أهــل الكتـاب مــن القـرآن الكــريم :المبحـث الأول
  : وتحته مطلبان 

 . اختلاف أهل الكتاب تجاه الإيمان بالقرآن : المطلب الأول  - 
  . ن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان به دعوة القرآ: المطلب الثاني  - 

 وتحتـه إخبار القرآن الكريم عن موقـف أهـل الكتـاب مـن كتـابهم :المبحث الثاني
  : ثلاثة مطالب 

 . شك أهل الكتاب واختلافهم في كتابهم : المطلب الأول  - 
 . تحريف أهل الكتاب لكتابهم : المطلب الثاني  - 
ل الكتــــاب إلــــى الإيمــــان بكتــــابهم دعــــوة القــــرآن الكــــريم أهــــ: المطلــــب الثالــــث  - 

  . والعمل بما فيه 
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  المبحث الأول
  إخبار القرآن الكريم 

  عن موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم
 والمـؤمنين فـي آيـات كثيـرة مـن أهـل الكتـاب ومكـرهم وبـين � النبي �حذر االله

من  فهم لا يحبون الخير للمؤمنين ولا يرجون أن ينزل عليهم خير :حقيقة معظمهم
َما يود الذين كفروا من أَهل الكتاب ولا المشركين أَن ينزل {ٱ: كما قال تعالى،ربهم َُ َْ َْ َِ ِ ِ ِِ ْ َُ َْ ََْ َِ َ ِ ْ َُ 

ِعليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِْ  ْ ُ َُ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ْ َْ ْ َ ِْ  َ ْ ُ َ ٍُ َ {
  ]١٠٥: البقرة[

يبــين بــذلك تعــالى شــدة عــداوة الكــافرين مــن أهــل «: )هـــ٧٧٤ت ( كثيــرقــال ابــن
الكتــاب والمــشركين الــذين حــذر تعــالى مــن مــشابهتهم للمــؤمنين ليقطــع المــودة بيــنهم 
وبينهم ، وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل، الـذي 

  . )١ (»�شرعه لنبيهم محمد 
إنـــه تعـــالى لمـــا بـــين حـــال اليهـــود والكفـــار فـــي «: )٦٠٦ت (الـــرازيالفخـــر وقـــال 

ُمــا يــود الــذين كفــرواٱ {ٱ: العــداوة والمعانــدة حــذر المــؤمنين مــنهم؛ فقــال َ َ َ ِ   َ َ فنفــى عــن } َ
   . )٢ (»قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل المؤمنين

ولــد أن الأنبيــاء قبلــه بعثــوا مــن : ومعنــى الآيــة«: )٣()هـــ٤٨٩ت (وقــال الــسمعاني
إسحاق، فلما بعث النبـي مـن ولـد إسـماعيل لـم يقـع ذلـك بـود اليهـود ومحبـتهم، وأمـا 

  .)٤ (»المشركون فإنما لم تقع نبوته بودهم، لأنه جاء بتضليلهم وعيب آلهتهم
ًمبينـا أنهـم لا يرضـون والنـصارى  من اتباع أهواء اليهود � النبي �وحذر االله 

ْولن{:إلا عمن يتبع ملتهم، قال تعالى َ َ ترضى عنك اليهود ولا النـصارى حتـى تتبـع َ ِ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
َملـتهم قــل إن هـدى اللــه هـو الهــدى ولـئن اتبعــت أَهـواءهم بعــد الـذي جــاءك مــن  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ  َ َ َ َْ ْْ ُْ ُ ُْ  ِ َ ُ ُْ ِ ْ ُ َ

ٍالعلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ ْ  َ َ َ َ ِْ   ]١٢٠: البقرة[}ْ
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فـــي ســـياق الآيـــات الدالـــة علـــى غـــش أهـــل الذمـــة «: )هــــ٧٥١ت ( القـــيمقـــال ابـــن
للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنـيهم الـسوء لهـم، ومعـاداة الـرب تعـالى لمـن أعـزهم 

  .)٥ (»أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين
ِولئن أَتيت الذين أُوتـوا الك{ : �وفي السياق نفسه يقول االله تعالى لرسوله  ِ ِْ ُ ََ  َ ْ ْ َ َتـاب َ َ

ِبكل آية ما تبعوا قبلتك وما أَنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولـئن  ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْ ََ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ ُ ْ ٍْ ٍَ َ َ َ َْ ُْ َُ َ ََ َ َ ُ
َاتبعت أَهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ً ِ َِ َِْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ ُْ ْ َ  {]١٤٥: البقرة[  

المــؤمنين عامــة مــن مــشركي أهــل الكتــاب، ونهــاهم أن يتخــذوا تعــالى  وحــذر االله
مـــنهم بطانـــة يوالـــونهم، فقلـــوبهم تمتلـــئ بالبغـــضاء التـــي تظهـــر علـــى ألـــسنتهم مهمـــا 
حــــاولوا إخفاءهــــا، يفرحــــون حينمــــا يمــــس المــــؤمنين الــــضراء، ويحزنــــون حــــين يفــــرح 

 .مــن المــؤمنينًالمــسلمون، وهــذا دأبهــم وديــدنهم، حتــى إنهــم يكــادون يموتــون غيظــا 
يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا {ٱ:يقول تعالى َ ً َ ََ َ ََ ُ ُْ َْ َ ُُْ ِ ُ ْ ِ ِ ًِ َ ِ ُ  َ َ َ َ  َ

ُمــا عنــتم قــد بــدت البغــضاء مــن أَفــواههم ومــا تخفــي صــدورهم أَكبــر قــد بينــا لكــم  ُ َ  َ َ َ َ َْ َْ َُ ْ ُ ْ ْْ ُْ ُْ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ْ َ ْ ْ 
ــ ََالآي َات إن كنــتم تعقلــون ْ ُ ِْ ِْ َ ُْ ُ ْ َهــا أَنــتم أُولاء تحبــونهم ولا يحبــونكم وتؤمنــون ) ١١٨(ِ ُ َ َِ ْ ُ ُ َُ َْ ْ ُْ  ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ

ْبالكتاب كله واذا لقوكم قـالوا آمنـا واذا خلـوا عـضوا علـيكم الأَنامـل مـن الغـيظ قـل  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ ُ َْ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َُ َ ْ ِ ِٕ ٕ ََ َ  َِ َ ْ ِ
ِموتــوا بغــيظكم إن ْ ُ ِ ْ َ ِ ُ ِ اللــه علــيم بــذات الــصدور ُ ُ َ ِ َِ ِ ٌ َ )ْإن تمســسكم حــسنة تــسؤهم ) ١١٩ ُْ ْْ ُ َ ََ ٌَ َ َ ُ ْ ْ ِ

َوان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تـصبروا وتتقـوا لا يـضركم كيـدهم شـيئا إن اللـه  ُ ِ ً َْ ْ ُ َْ ْ ْ ُ َ ُْ ْ َْ ُ ُ َ ُ ََ ُ  َ َ ٕ ُ َٕ َ َ َِ ِْ ِ َِ ْ ٌ  ِ
ٌبما يعملون محيط  ِ ُ َ ََ ُ ْ َ   ]١٢٠ – ١١٨: آل عمران[} )١٢٠(ِ

َلتبلون في أَموالكم وأَنفسكم ولتسمعن مـن الـذين {ٱ: وقال تعالى في آيات أخـر َِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َُ ْ َ َُ ْ َ َْ ُْ ُُ ْ ْ
َأُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أَشركوا أَذى كثيرا وان تصبروا وتتقـوا فـإن ذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َِ َ ُ  َ َ ٕ َ َُ َ َُ ً َ ِْ ْ ْ ِْ َ ُ ْ َُ َ ِ ْ َ ْ

ِمن عزم الأُمور ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ]١٨٦: آل عمران[  
َيا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديـنكم هـزوا ولعبـا مـن {:وقال تعالى َ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َ ً ُ ُ ْ ُ ََ ُُ ُ  َ َ َ َ َ

َالذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أَولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين  َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ُْ َ ُْ ُُ ُ ُْ ِْ َ   َ َ ََ َْ  ْ َْْ ]المائدة :
٥٧[  
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ْوأَن احكــم بيــنهم بمــا أَنــزل اللــه ولا تتبــع أَهــواءهم واحــذرهم أَن {:وقــال تعــالى ُ ُْ ْ ْ ْْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َ ُ  َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ِ
ْيفتنوك عن بعض ما أَنزل الله إليك فإن تولوا فـاعلم أَنمـا يريـد اللـه أَن يـصيبهم  ُْ َ ُ ُ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ ُ  ِ َ َ ِ َِ َ ْْ َْ َْ ََْ َ ََ َ ِ ُ ْ

ِببعض ذنوب ِ ُِ ُ ْ َهم وان كثيرا من الناس لفاسقون َ َُ َِ ِ َِ ِ  ً َْ ِٕ َ ْأَفحكم الجاهلية يبغـون ومـن ) ٤٩(ِ َ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ْ َ ْ َ
َأَحسن من الله حكمـا لقـوم يوقنـون  َ ُُ ِ ُ ٍُ ْ َ ِ ِ ًِ ْ  َ َيـا أَيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود ) ٥٠(ْ ُ ََ َْ ُ ِ ِ َ َ ُ َ َ َ 

َوالنصارى أَولياء بعـضهم أَوليـ َ َِ ِْ ْ ْْ َُ ُ َ َ َ اللـه لا َاء بعـض ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم إن َ ُ ِ  ِْ ْ ُْ ُْ ِْ َِ ُ َ َ َُ َ َْ َ ٍ ْ
َيهدي القوم الظالمين  ِ ِ ِ َ َْ ْ ْ   ]٥١ – ٤٩: المائدة[} )٥١(َ

ِلا يتخــذ ٱ {: ولــذلك نهــي القــرآن الكــريم عــن مــوالاة أهــل الكتــاب، قــال االله تعــالى ِ  َ َ
َالمؤمنون الكافرين أَولياء  َِ ِْ َ َِ ِ َ ْ ُْ ْ ِمن دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مـن اللـه فـي ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َََْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُِ ْ ْ ِ ُ

ُشيء إلا أَن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المـصير ُ ِْ ِ ِ ٍَ ْ  َ َ ْ ُِٕ ُ ََ َ َُ ُْ َ ًُ ُ  َ ُ ُ  ْ ِ ْ : آل عمـران[} َ
٢٨[  

 ، وفـي هــذا مـوقفهم مـن القــرآن الكـريم: ومـن جملـة عــداوة أهـل الكتـاب للمــؤمنين
المبحث أتناول ما أخبر به القرآن الكريم عن حقيقة ما في نفوس أهل الكتاب تجاه 
القــرآن الكــريم، والــذي لا يفــصحون عنــه، بــل يــصرحون بــضده ، ولــذلك قــسمت هــذا 

  : المبحث إلى مطلبين 
  . اختلاف أهل الكتاب تجاه الإيمان بالقرآن الكريم:المطلب الأول  
  .ة القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان به دعو:المطلب الثاني  

  اختلاف أهل الكتاب تجاه الإيمان بالقرآن الكريم: المطلب الأول 
  :انقسم أهل الكتاب تجاه القرآن إلى فريقين

ًفريق أنار االله بصيرته للإيمان ورأى الحق واضحا وسار على هدي كتبهم التي 
شخصية الرسول النبـي الأمـي نصوص شديدة الوضوح حول رسالة و«تحتوي على 

ً وضـوحا بينـا لا لـبس فيـه، حتـى إن كثيـرا مـن اليهـود والنـصارى الغيـورين �محمد 
ًليسعدون بقبول محمد رسولا نبيا عند ظهوره ً«) ٦(.  
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: هذا الفريق المؤمن من أهل الكتاب يتلو كتاب االله حق تلاوته كما قـال تعـالىو
َالذين آتيناهم الكتاب ي{ٱ َ َ َِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ  َتلونه حق تلاوته أُولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأُولئك َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ُِْ ْ ََ ُ َْ َ َ ََ ُ َِ ِْ  ُ ْ

َهم الخاسرون ُ ِ َ ْ ُ   ]١٢١: البقرة[} ُ
 آخر كتم الحق، وهم يعلمون علم اليقين صدق الإسلام ورسالته اًلكن هناك فريق

ْالــذين آتينــاهم ال{ٱ:  كمــا قــال تعــالى،لا ريــب فيــهوأنــه  ُ ُ َ َْ َ َ ِ  َكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون ُ ُِ ِْ َْ َ ََ َ ُ َ َ ِ
َأَبناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون َُ َُ َ ْ ًْ َ َ َْ ْ ُْ َُ َ َ ْ ُ ْٕ ُ ِ ِ َ ِ َ   ]١٤٦: البقرة[} ْ

وفـــي ســـورة المائـــدة يفـــرق االله تعـــالى بـــين اليهـــود والنـــصارى مـــن أهـــل الكتـــاب، 
صارى الــذين عرفــوا الحــق فــاليهود أشــد عــداوة للــذين آمنــوا بخــلاف المــؤمنين مــن النــ

  :ودخل الإيمان إلى قلوبهم
ْلتجدن أَشد الناس عداوة للذين آمنـوا اليهـود والـذين أَشـركوا ولتجـدن أَقـربهم { َ َُ َُ َ َْ ََ َ َ َِ   َِ ََ ََ َ َُ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ًَ ِ   َ

ْمودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأَن منهم  َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ََ ُ ًِ َ َ َ ََ  َقسيسين ورهبانا وأَنهم لا ْ ُُ  َ ًَ َ ْ َ ِ ِ
َيستكبرون  ُِ ْ َ ْ ِواذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أَعينهم تفيض مـن الـدمع ) ٨٢(َ ْ  َ ِ ِ ُِ َ َ ْٕ َُ َ ُ ْ ِ ُ ُ َ َ َ ِْ َ ِ َ َ ِ

َممـا عرفـوا مــن الحـق يقولـون ربنــا آمنـا فاكتبنـا مــع الـشاهدين  َ َِ ِ ِ ِ َ َ ََ َُْ ْ َ ُ َ  َ َُ ُ َ َ َ ْ )ََومـا لنــ) ٨٣ َ َا لا َ
َنــؤمن باللــه ومــا جاءنــا مــن الحــق ونطمــع أَن يــدخلنا ربنــا مــع القــوم الــصالحين  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َْ َْ َُ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ  ِ ِ ْ

َفأَثابهم الله بما قالوا جنـات تجـري مـن تحتهـا الأَنهـار خالـدين فيهـا وذلـك ) ٨٤( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ َ َ َ َُ َ ُ ْ ُْ ْ َْ َْ ِ  َ ََ ِ ُ  ُ َ َ
َجزاء المحسنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولئك أَصحاب الجحـيم ) ٨٥ (َ ِ ِ ِ  َِ ُ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ِ َ ََ ََُ َ )٨٦( {

  ]٨٦ – ٨٢: المائدة[
ِإن هذه الآية والتي بعدها نزلـت فـي نفـر قـدموا : قيل«: )هـ٣١٠ت (قال الطبري ٍ

 مــن نــصارى الحبــشة، فلمــا ســمعوا القــرآن أســلموا واتبعــوا رســول �علــى رســول االله 
ٍإنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة وأصحاب له أسلموا معه: ، وقيل�االله  ّ«) ٧(.  

ـــــــصارى، بـــــــل مـــــــن أســـــــلم؛ كالنجاشـــــــي وأصـــــــحابه« ـــــــيس المـــــــراد جميـــــــع الن ِول  َ ْ َ َْ ُ َ                   
ِقــدم علــيهم المــسلمون فــي الهجــرة الأولــى فــي الــسنة الخامــسة مــن مبعــث رســول لمــا  ِ ِ َِ ِ َ َ
  .)٨ (»االله
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الآيـات أن أشـد الكفـار تمـردا وعتـوا وعـدواة للمـسلمين  فـي هـذه �بـين االله «فقد  ً
وممــا ذكــر تعلــم ... اليهــود، ويــضاهيهم المــشركون، وبــين أن أقــربهم مــودة النــصارى

          أن المـــــــدح لا يـــــــشمل مـــــــن أصـــــــر علـــــــى باطلـــــــه وكفـــــــره مـــــــن النـــــــصارى، فالآيـــــــة 
إنمـــا نزلـــت فـــيمن آمـــن مـــن النـــصارى وصـــدق بـــالحق كالنجاشـــي ومـــن كـــان علـــى 

  .)٩ (»اكلتهش
وســوف أتنــاول فــي الفــرعين التــاليين حــديث القــرآن الكــريم عــن المــؤمنين بــه مــن 

  .أهل الكتاب وكذلك حديثه عن الكافرين
  . تصوير المؤمنين من أهل الكتاب بالقرآن:الفرع الأول  
  . تصوير الكافرين من أهل الكتاب بالقرآن:الفرع الثاني  

  : الكتاب بالقرآنتصوير المؤمنين من أهل: الفرع الأول
في آيات عديدة من القرآن الكريم نجـد ملامـح صـورة المـؤمنين مـن أهـل الكتـاب 
بالقرآن وصفاتهم التي تدخل في إطار اتباع الحق والخشوع والإذعان له كما أخبـر 
القــرآن الكــريم عــنهم، فهــم فــي ســورة الأعــراف يتبعــون الحــق والنــور الــذي جــاء بــه 

وا في ديـنهم الـصحيح أنـه النبـي الخـاتم المخبـر عنـه فـي  بعد ما أيقنوا وعلم�النبي
التــوراة والإنجيــل الــذي يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر ويحــل الطيبــات ويحــرم 

َالــذين يتبعــون الرســول ٱ {ٱ:الخبائــث ويــضع الإصــر والأغــلال عــنهم، يقــول تعــالى ُ ُ َ َِ َ ِ 
ًالنبي الأُمي الذي يجدونه مكتوب َُ ْ َ ُ َُ ِ ِ   ْ ِ ِا عندهم فـي التـوراة والإنجيـل يـأمرهم بـالمعروف ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْْ َْ ُْ ِ ُِ ُْ َ ِ ِ ْ ْْ َ  َ

ْوينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبائــث ويــضع عــنهم  ُْ ُ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُِ ِ ِ   ُ ُ
َإصــرهم والأَغــلال التــي كانــت علــيهم فالــذين آ َ ِ ِ َ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُمنــوا بــه وعــزروه ونــصروه واتبعــوا ِ َ َ َ ََ َ ُ ُُ َُ ُ ِِ َ

َالنور الذي أُنزل معه أُولئك هم المفلحون ُ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ َ َ ُْ َ َ ِ  َ {]١٥٧: الأعراف[  
  .فأهل الكتاب المؤمنون يتبعون النور الذي أنزل معه؛ وهو القرآن الكريم

الله تعـالى فـي وهم يعلمـون علـم اليقـين أن القـرآن منـزل مـن عنـد االله، كمـا يقـول ا
َأَفغير الله أَبتغي حكما وهو الذي أَنزل إليكم الكتاب مفـصلا والـذين {:سورة الأنعام ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ ًَ  َ ُ ًَ ََ َْ ُ ُ َْ ْ َْ ْ َِ َ َ ُ َ َ
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َآتينـــــاهم الكتـــــاب يعلمـــــون أَنـــــه منـــــزل مـــــن ربـــــك بـــــالحق فـــــلا تكـــــونن مـــــن  َِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ َ  َ َ َْ ِْ َ  َ ْ ٌُ ُ ُُ  َ ْ ُ ْ َ
َالممترين َِ ْ ُ   ]١١٤: مالأنعا[}ْ

ُإن الــذين أُوتــوا الكتــاب ليعلمــون أَنــه الحــق مــن ربهــم ومــا اللــه {: وقـال تعــالى ُ َ َُ ْ َِ  ْ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ َِ ََ َْ َ ُ
َبغافل عما يعملون ُ ََ ْ َ َ ٍ ِ   ]١٤٤: البقرة[}ِ

ً ثمنـا -القرآن الكـريم- كما أنهم بعد إيمانهم ويقينهم بالحق لا يشترون بآيات االله
َوان مـن أَهـل الكتـاب لمـن يـؤمن باللـه ومـا أُنـزل إلـيكم ومـا {ٱ: قليلا، يقول تعـالى َ ََ َ َْ ُ ْ َ ْ َِ َِ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ ُ ْ َْ ْٕ ْ ِ

َأُنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قلـيلا أُولئـك لهـم أَجـرهم عنـد  ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُْ ْ ُْ َ ً ََ ً َ َ  َ ََ ِ َ ََ ْ َ ِ ِِ َ
َربهم إن الله سريع الحسا َِ ْ ُ ِ َِ  ِ ْ َِ١٩٩: آل عمران[} ب[  

إن الراســخين فــي العلــم مــنهم يفــضي بهــم العلــم إلــى الإيمــان بــاالله وكتبــه ورســله 
واليوم الآخر، فمن أجل ذلك استحقوا الأجر العظيم الذي أعده االله لهم مكافأة على 

ْلكـــن الراســـخون فـــي العلـــم مــــنهم {ٱ:ٕإيمـــانهم واذعـــانهم إلـــى الحـــق، يقـــول تعـــالى ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ  ِ
ْوال َمؤمنـــون يؤمنـــون بمـــا أُنـــزل إليـــك ومـــا أُنـــزل مـــن قبلـــك والمقيمـــين الـــصلاة َ ُ َُ  َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ُْ َ ََ َْ َْ ْ َ َ ْ ِْ ِْ َ ِْ ِ ِ ُِ

ــا ــوم الآخــر أُولئــك ســنؤتيهم أَجــرا عظيم ــه والي ًوالمؤتــون الزكــاة والمؤمنــون بالل ُ ُِ ِ ِ َِ ًَ ْْ ِ ِِ ِْ ْ ُْ ُ ََ َ َ ََ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ ْ ِ َ ََ ُ {
  ]١٦٢: النساء[

نين مـــن أهـــل الكتـــاب يفرحـــون بمـــا أنـــزل إلـــى النبـــي فـــي  أن المـــؤم�يبـــين االله 
َوالذين آتيناهم الكتاب ٱ {:  قال تعالى.مقابل المنكرين الذين يسوؤهم الحق والهداية َ َِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ  َ

َيفرحون بما أُنزل إليك ومن الأَحزاب من ينكر بعضه قل إنما أُمرت أَن أَعبد ُ ُُ َ ُ ُ َْ َ ْ ْْ ْْ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ َْ َ َْ ْ َ َِ َ َ َ ِ ِ َ اللـه ْ 
ِولا أُشرك به إليه أَدعو واليه مآب َِ َ ِ ِ ِْ َْ َِٕ َ َُ ْ ِ َ ِ ْ   ]٣٦: الرعد[} َ

َيفرحـون بمـا أُنـزل {والذين أنزلنا إليهم الكتاب ممن آمن بـك واتبعـك يـا محمـد « ِ ْ َ ِ َ ُ ََ ْ
َإليك ُومن الأَحزاب من ينكر{منـه،}َِْ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ْ َ ِ ومـن أهـل الملـل المتحـزبين عليـك، وهـم : ، يقـول}َ

   .)١٠ (»ان شتى، من ينكر بعض ما أنزل إليكأهل أدي
  
  
  



  
  
  
  
  

  بار القرآن الكريمإخ        

-٩١٢-  

  

  :تصوير الكافرين من أهل الكتاب بالقرآن: الفرع الثاني
بينـــت الآيـــات القرآنيـــة الـــصفات التـــي تنطبـــق علـــى الكـــافرين مـــن أهـــل الكتـــاب 

 رغــم علمهــم أنــه هــو ،وعنــادهم وعــدم اســتجابتهم للحــقالكــريم ومــوقفهم مــن القــرآن 
  : جوانب متعددةالحق المنزل من عند االله في

عبـادات يكفرون بالقرآن ويلومون المسلمين على إيمانهم به؛ ولذلك يلمزون فهم 
 :قـال تعـالى فـي سـور المائـدة. المؤمنين بالاستهزاء واللعب ويسخرون مـن شـعائرهم

ٌواذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأَنهم قوم {ٱ َْ َ ُ َْ ُْ  ِِ َ ِ ِ ًِ َ ََ ً َُُ َ َ  َ  ُ ْٕ َ َ َلا يعقلـون ِ ُِ ْ َ ْقـل ) ٥٨(َ ُ
ُيا أَهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أَن آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل من قبـل  َ َ َْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْ َ َ َُ ََ ِ  ِ  ِ ِ َ  َ َ َْ ْ ْ َ

َوأَن أَكثركم فاسقون  ُ ِ َ ْ َُ َ ْ قل هل أُنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللـ) ٥٩(َ َ ْ ِ ِ ًِ َ ُ َ َ ََ  ُْ َِ ْ ُ ُ َ ْ ُه مـن لعنـه ْ َ َ َ ْ َ ِ
ًالله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطـاغوت أُولئـك شـر مكانـا  َ ََ ََ  َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ُُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ ْ ْ ُ ُ َ ْ 

ِوأَضل عن سواء السبيل  ِ  ِ َ َ َْ َ  ْواذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلـوا بـالكفر وهـم قـد ) ٦٠(َ َْ َ َ َْ ُْ َ َ ُ َِ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َُ  َ َ َ ِٕ
َخر َجــوا بــه واللــه أَعلــم بمــا كــانوا يكتمــون َ ُ َُ ْ َ ُُ َ ِ ُِ َ ْ ُ  َ ِوتــرى كثيــرا مــنهم يــسارعون فــي ) ٦١(ِ ِ َِ ُ ُِ َ َْ ً َُ ْ َ َ

ـــون  ـــانوا يعمل ـــئس مـــا ك ـــسحت لب ـــدوان وأَكلهـــم ال ـــم والع َالإث ُ ََ َْ َ ُ َ َ َ َ ُ َْ ِ َِ ْ  ُ ِ ِِ ْ ْ ْ ِ ْ ـــولا ينهـــاهم ) ٦٢(ْ ُل ُ َ ْ ََ َ ْ
ُالربــانيون والأَحبــار عــن قــولهم ِ ِ ْ َ ْ َ َُ ْ ْ َ َ  ِ الإثــم وأَكلهــم الــسحت لبــئس مــا كــانوا يــصنعون َ ُ َ ََ ُْ َ َ َ ْ ِ َِ َ ْ  ُ َِ ِ ْ ْ ْ

)٦٣( ]٦٣ – ٥٨: المائدة[  
ًلهـؤلاء الـذين اتخـذوا ديـنكم هـزوا ولعبـا مـن أهـل « أن قل �والآيات تأمر النبي  ً

َهل تنقمون منا إلا أَن آمنا بالله وما أُنـزل إلينـا و{:الكتاب ََ َْ ْ ِْ  ِ َ ِ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ َمـا أُنـزل مـن قبـل وأَن ُ ََْ ْ ِ ِ ْ َ
َأَكثركم فاسقون ُ ِ َ ْ َُ َ هل لكم علينا مطعـن أو عيـب إلا هـذا؟ وهـذا لـيس بعيـب ولا : أي} ْ

   .)١١(»مذمة
ـــــستهز ـــــاالله الواحـــــد الأحـــــد، ي ون ءإنهـــــم لا ينقمـــــون مـــــن المـــــؤمنين إلا إيمـــــانهم ب

أفعالهم، يسارعون بالعبادات التي تقوم على التوحيد، ينافقون المؤمنين في أقوالهم و
فـــي ارتكـــاب الآثـــام والعـــدوان، ويـــأكلون الـــسحت وهـــو الرشـــوة والمـــال الحـــرام وقبـــيح 

مع أهل خيبـر، حـين ) هـ٨ت(�ة بن رواحاالمكاسب، وقد ورد في حديث عبد االله 



  
  
  
  
  

  محمد فلاح مندكار ٠د                                                                    

-٩١٣-  

يا محمد دعنا نكـون فـي هـذه الأرض نـصلحها ونقـوم عليهـا ولـم يكـن لرسـول : قالوا
ومـون عليهـا فكـانوا لا يتفرغـون أن يقومـوا، فأعطـاهم  ولا لأصحابه غلمان يق�االله 

  .�خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول االله 
، ثـم يـضمنهم )١٢ (يـأتيهم كـل عـام يخرصـها علـيهم�بـن رواحـة اوكـان عبـد االله 

يــا «:  شــدة خرصــه وأرادوا أن يرشــوه، فقــال�فــشكوا إلــى رســول االله : الــشطر، قــال
ــــسحت،اللهأعــــداء ا ــــاس !؟ أتطعمــــوني ال ــــد أحــــب الن ــــتكم مــــن عن ــــد جئ            واالله لق

من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم  إلي، ولأنتم أبغض إلي
           بهـــــــذا قامـــــــت الـــــــسماوات :  فقـــــــالوا.»وحبـــــــي إيـــــــاه علـــــــى أن لا أعـــــــدل علـــــــيكم

  .)١٣ (والأرض 
الـذين يعلمـون الحـق، ومـع ذلـك لا ينهـون  علـى رهبـانهم وفقهـائهم يوالآيات تنع

  .قومهم من ارتكاب آثامهم وعدوانهم
وهـم يريــدون أن يطفئــوا نــور االله مــن حقـدهم علــى المــؤمنين، ولكــن االله مــتم نــوره 

ــه { ٱ:ولــو كرهــوا ،يقــول تعــالى فــي ســورة الــصف ــى الل ــرى عل ــم ممــن افت ِومــن أَظل ِ َ ََ َ َ ْ ِ  ُ ْ ْ َ َ
َِالكـــذب وهـــو يـــدعى إلـــى َ ُ َْ َ َُ ِ َ َ الإســـلام واللـــه لا يهـــدي القـــوم الظـــالمين ْ ِ ِ ِ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َُ  َ ِ َيريـــدون ) ٧(ِْ ُ ِ ُ

َليطفئوا نور الله بأَفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون  ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ َِْ َ َ َِ ُ ُ ُ ُ  ْ ِ ُ ْ َهـو الـذي أَرسـل ) ٨(ُ َ َْ ِ  ُ
َرســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى ا ََ ُ َُ َ َِ ِْ ِ  ْ ِْ َ َُ ُُ َلــدين كلــه ولــو كــره المــشركون ِ ُ ْ َ ُِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َ ِ  )٩( {

  ]٩ – ٧: الصف[
ًواالله معلن الحق ومظهر دينه وناصـر محمـدا عليـه الـصلاة والـسلام علـى مـن «

عــاداه، فــذلك إتمــام نــوره، وعنــي بــالنور فــي هــذا الموضــع الإســلام، وكــان ابــن زيــد 
   . )١٤ (»عني به القرآن: يقول

قــال ابــن زيــد، فــي ... عُنــي بــه القــرآن: يقــول)١٥ ( كــان ابــن زيــد«: قــال الطبــري
ْليطفئوا نور الله بأَفواههمٱ{ٱ: قوله َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ  ُ ُ ْ    . )١٦ (»نور القرآن: قال}ُ

ًكمــا أن القــرآن الكــريم لا يزيــدهم إلا طغيانــا وكفــرا بــسبب عنــادهم وكفــرهم يقــول . ً
َقل يا أَهل الكتاب لـستم علـى شـيء حٱ {ٱ:تعالى َ ٍَ ِْ َ َ َُْ َْ ِ ْ َ ْ ْ َتـى تقيمـوا التـوراة والإنجيـل ومـا ُ َُ ََ ِ ْ ِْ َ َ ْ  ُِ



  
  
  
  
  

  بار القرآن الكريمإخ        
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َأُنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليـك مـن ربـك طغيانـا وكفـرا فـلا  َ ً َ ْ ً ْ َ ْْ ُ َ ُ َُ ًَ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َ َ ِْ َِ َِ ِ َِ ُ َ
َتأس على القوم الكافرين ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ   ]٦٨: المائدة[} َْ

َوليزيـدن كثيـرا مـنهم مـا أُنـزل {ٱ يجب عليكم فيهمـا، تقيموا أحكامهما وما«: أي ِ ِْ ْ ََ ْ ًُ ِ ِ َ َ َ َ
َإليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس ََْ ََ ً َْ ُ ً َ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ َعلى القوم الكافرينٱ{ٱفلا تحزن، } َِ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ {) ١٧( .  

  : يقــول االله تعــالىوهــم فاســقون ، دائمــا مــا ينقــضون العهــد ويتبعــون الــشيطان ،
ْولقد ٱ{ٱ َ َ َأَنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بهـا إلا الفاسـقون َ ُ َ ِْ ٍ ٍَ ُْ ْِ َِ ِ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُأَوكلمـا عاهـدوا ) ٩٩(َ َ َ َ  ُ َ

َعهدا نبذه فريق منهم بل أَكثرهم لا يؤمنون  ُ َِ ْ ُ َ َ ََ ْْ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ِ ٌ ًِ َ ُ َ ِولما جاءهم رسول من عند ) ١٠٠(ْ ِ ِْ َْ ٌُ ُ َ ََ ْ َ 
ْالله مصدق لما معهم  ُ َ ََ َ ُِ ٌِ   ْنبذ فريق من الذين أُوتوا الكتـاب كتـاب اللـه وراء ظهـورهم َِ ِ ُِ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ

َكأَنهم لا يعلمون  ُ َ ْ َ َ ْ ُ    ]١٠١ – ٩٩: البقرة[} )١٠١(َ
فــــي الآيــــة مالــــك بــــن الــــصيف، ويقــــال فيــــه ابــــن «: )هـــــ٦٧١ت (قــــال القرطبــــي

ؤمن بمحمـــد ولا واالله مـــا أخـــذ علينـــا عهـــد فـــي كتابنـــا أن نـــ: الـــضيف، كـــان قـــد قـــال
ولنكـونن  إن اليهـود عاهـدوا لـئن خـرج محمـد لنـؤمن بـه،:  وقيل.ميثاق، فنزلت الآية

هـــي العهــود التـــي : معــه علــى مـــشركي العــرب، فلمـــا بعــث كفـــروا بــه، وقـــال عطــاء
   . )١٨ (» وبين اليهود، فنقضوها كفعل قريظة والنضير�كانت بين النبي 

ْما يود الذين كفروا مـن ٱ {:ال تعالىوهم يكرهون نزول القرآن على المؤمنين ،ق ِ َُِ َ َ   َ َ َ
ِأَهل الكتاب ولا المشركين أَن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته  ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ ْ َ ِْ  َ َْ ََ َ ُُ  َِ َُ َ ُ ْ ْ ْ ٍْ َِ َ َ َ ْ ِْ ْ

ِمن يشاء والله ذو الفضل العظيم ِ َ َ ُْ ِْ ْ َُ ُ َ َ ْ   ]١٠٥: البقرة[} َ
وء النوايـا نحـو المـسلمين، وتمنـي عـدم نـيلهم بـأي نعمـة والآية تـسجل علـيهم سـ«

            وفـــــضل، واشـــــتراكهم فـــــي هــــــذا مـــــع المـــــشركين رغـــــم مــــــا بيـــــنهم وبـــــين المــــــشركين 
         مــــن تباعــــد وتنــــاقض فــــي عقيــــدة التوحيــــد، ومــــا بيــــنهم وبــــين المــــسلمين مــــن توافــــق 

  . )١٩ (»فيها
  :قــال تعــالى. غــرورون بــذلككمــا أنهــم يرفــضون تحكــيم كتــاب االله القــرآن وهــم م

ْألَم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اللـه لـيحكم بيـنهم ٱ {ٱ َ ُْ َ َْ َْ َ َ ُ ًَ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ْ ْ
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َثم يتولى فريـق مـنهم وهـم معرضـون  ُ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ َُ ْ ِ ٌ َ  َ َ ُ)ِذلـك بـأَنهم قـالوا لـن تمـسنا النـار إ) ٢٣  ُ َْ  َ َ ْ َ ُ َ َُ ِ َ لا ِ
َأَياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون  ُ ْ َْ ْ َ ُ َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ٍُ  َ َ َ ُ ْ )٢٤ – ٢٣: آل عمران[} )٢٤[  

والآيتــان تــسجلان علــيهم رفــضهم تحكــيم كتــاب االله فــي المــسائل التــي يكــابرون «
ويمــارون فيهــا بقــصد التــشويش والتــضليل وعــدم مبــالاتهم مــن عــذاب االله علــى ذلــك 

   . )٢٠ (»ن هذا العذاب بالنسبة إليهم هو برهة قصيرةإ: حيث يقولون
  دعوة القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان به: المطلب الثاني 

القـرآن الكـريم ودعـوتهم لقد سلك القرآن في مخاطبة أهل الكتاب في موقفهم من 
ــــة، ورغــــبهم. مــــسلكي الترغيــــب والترهيــــب  بكثيــــر مــــن المكافــــآت الدنيويــــة والأخروي

  . وأرهبهم لكثير من اللعنات والسيئات في الدنيا والآخرةوحذرهم
 فـي الفـرعين أهـل الكتـابفـي دعـوة تناول مسلكي الترغيـب والترهيـب أوفيما يلي 

  :التاليين
  . الدعوة بالترغيب:الفرع الأول  
  . الدعوة بالترهيب:الفرع الثاني  

  :الدعوة بالترغيب: الفرع الأول
َولـو آمــن {ٱ:قـال تعــالى. خيــر لهـمأن إيمـانهم بـه القـرآن الكـريم أهــل الكتـاب نبـه  َ َ ْ َ َ

َأَهــل الكتــاب لكــان خيــرا لهــم مــنهم المؤمنــون وأَكثــرهم الفاســقون َ َُ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُُ ُ ْ ًَ ْ َ ُ ِ ْ ُُ ُ ُ ْ َ َ ِ َ : آل عمــران[} ْ
١١٠[  

ولو صدق أهل التوراة والإنجيل من اليهـود والنـصارى «: يعني بذلك تعالى ذكره
، لكان خيرا لهم عنـد االله فـي عاجـل دنيـاهم عند االلهجاءهم به من ، وما �بمحمد 

ـــون{وآجـــل آخـــرتهم ـــنهم المؤمن َم ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ مـــن أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنـــصارى : يعنـــي}ِ
عبـد االله بـن :  فيما جاءهم بـه مـن عنـد االله، وهـم�المؤمنون المصدقون رسول االله 

، وصـدقوا برسـوله سلام، وأخوه، وثعلبة بـن سـعية وأخـوه، وأشـباههم ممـن آمنـوا بـاالله
َوأَكثرهم الفاسقون{ٱ، واتبعوا ما جاءهم به من عند االله �محمد  ُ ِ َ ْ ُ ُ َُ ْ الخارجون : يعني }َ

، �عــن ديــنهم، وذلــك أن مــن ديــن اليهــود اتبــاع مــا فــي التــوراة، والتــصديق بمحمــد 
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ومن دين النصارى اتباع ما في الإنجيل، والتصديق به وبمـا فـي التـوراة، وفـي كـلا 
 ونعتـه ومبعثـه وأنـه نبـي االله، وكلتـا الفـرقتين، أعنـي اليهـود � صـفة محمـد الكتابين

والنـــصارى مكذبـــة، فـــذلك فـــسقهم وخـــروجهم عـــن ديـــنهم الـــذي يـــدعون أنهـــم يـــدينون 
  . )٢١(»به

ويرغـــب القـــرآن الكـــريم أهـــل الكتـــاب بـــأن مـــن يتبـــع الهـــدى يهديـــه االله إلـــى ســـبل 
ْيا أَهل الكتـاب قـد جـاءكم ٱ {: لىالسلام ويخرجه من الظلمات إلى النور ، قال تعـا ُ َ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ

ْرسولنا يبين لكم كثيرا مما كنـتم تخفـون مـن الكتـاب ويعفـو عـن كثيـر قـد جـاءكم  ْ ً ْ َُ َ ُ َ َُ َ َُ َ َ َ ُْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ِ َ ُ ُْ َ َ ُْ ْ َ ُ َ
ٌمن الله نـور وكتـاب مبـين  َِ ُ ٌ َ ِ ِ َِ ٌ ُ )َيهـدي بـه اللـه مـن اتبـع رضـوانه سـبل) ١٥ ُ َ َُ َُ ْ َُ ِ َِ ْ َ  ِ ِ الـسلام ِِ َ 

ٍويخـرجهم مـن الظلمــات إلـى النـور بإذنــه ويهـديهم إلــى صـراط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َْ َ ُِ ِ  ِِ ِ ِْ َ ُ َُ َْ ِ  َ ُ : المائــدة[} ْ
١٦ – ١٥[  

ســــبيل االله؛لأن االله هــــو : أحــــدهما: فيــــه تــــأويلان«: )هـــــ٤٥٠ت (قــــال المــــاوردي
لامة مـن المخافـة، طريـق الـس: والثـاني ومعناه دين االله، وهذا قـول الحـسن، ،السلام

ِويخرجهم من الظلمات إلـى النـور بإذنـه{وهو قول الزجاج، ِ ِ ِْ ِ  ِِ ِ َِ َُ  َ ْ ُ ُ ُْ مـن الكفـر إلـى : يعنـي} َ
ٍويهديهم إلى صراط مستقيمٱ {. ِالإيمان بلطفه ِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َِْ ِ ْ َ   :فيه تأويلان} َ

  . طريق الحق وهو دين االله، وهذا قول الحسن:أحدهما
   .)٢٢ (»الآخرة، وهو قول بعض المتكلمين طريق الجنة فى :والثاني

ـــذي ســـلكه القـــرآن مـــع أهـــل : ومـــن صـــور الترغيـــب خطـــاب التلطـــف والترفـــق ال
َقـل يـا {ٱ:قال تعـالى. الكتاب ليقنعهم بالحق، وينتزعهم من الباطل الذي يتشبثون به ْ ُ

أَهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلا ْ ُ ََ َ َْ َْ ََ َ َ ٍَ ٍ ِ َِ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ً نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ْ ْ َ َِ ِ ِ ْ ُ َََ َ َ ِ ُ ْ
َولا يتخذ بعضنا بعضا أَربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأَنا مـسلمون  ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِِ ُ َُ ْ ُ ُ َ َ َ ََ ْ ِْ ً َ َ َ َْ ً َُ َ  َ

ِيا أَهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ومـا أُنزلـت ) ٦٤( ِ ِ ِ َِ ِْ َ َ َ ََ ِْ َِ  َ َُ َ ْ َ ْالتـوراة والإنجيـل إلا مـن ْ ِ ِ ُ ِ ْ ِْ َ ُ َ ْ 
َبعده أَفلا تعقلون  ُِ ِ ِْ َْ ََ َهـا أَنـتم هـؤلاء حـاججتم فيمـا لكـم بـه علـم فلـم تحـاجون ) ٦٥(َ  َ َ َُ ُ َُ ٌِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ ُْ َ َْ ْ َُ َ َ

َفيما ليس لكم به علم والله يعلـم وأَنـتم لا تعلمـون  ُ ََ ْ َ َ َْ َْ َُ ْ َْ َ َُ ٌَ ُ  ْ ِ ِ ِِ ُ ِمـا كـان إبـراه) ٦٦(ْ َ ِْ َ َ يم يهوديـا َ ِ ُ َ ُ
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ــا كــان مــن المــشركين  ــان حنيفــا مــسلما وم ــصرانيا ولكــن ك َولا ن َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ ً ُْ َ َ َْ ًْ َ ْ َ  َ َ َإن أَولــى ) ٦٧(َ ْ ِ
َالناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والـذين آمنـوا واللـه ولـي المـؤمنين  َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َْ  َ َ َ َ ُُ   ُ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َ َ َ ْ)٦٨ (

َودت ط ْ  َائفة من أَهل الكتاب لـو يـضلونكم ومـا يـضلون إلا أَنفـسهم ومـا يـشعرون َ َُ ْ ُْ َ َ َْ َُ ُ َُ َُ ُ َْ َِ ِ  ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ٌ
َيا أَهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأَنتم تشهدون ) ٦٩( َُ َ ْ َ ُ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ ِيـا أَهـل الكتـاب ) ٧٠(ْ َ ِ ْ َ ْ َ

ِلــم تلبــسون الحــق بالباطــل ِ َِ َْ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ وتكتمــون الحــق وأَنــتم تعلمــون َ َُ َُ ْْ َ ُ ُ َْ َ َ َ ْ             :آل عمــران[} )٧١(ْ
٧١ – ٦٤[  

 وسـعوا الـسعي المتواصـل �ذلك لأنهم أظهـروا الغـيظ والحنـق مـن نبـوة محمـد «
للفـساد ، فنبــه المــسلمين إلــى صــفاتهم فــي نقـض العهــود والغــدر ومــا يــضمرونه لهــم 

   . )٢٣ (»من بغضاء وسوء نية
 :قـل يـا محمـد لأهـل الكتـاب وهـم أهـل التـوراة والإنجيـل«: هويعني بذلك جل ثناؤ

ــــى كلمــــة ســــواء، يعنــــي ــــا وبيــــنكم، والكلمــــة : تعــــالوا، هلمــــوا إل          إلــــى كلمــــة عــــدل بينن
العــدل هــي أن نوحــد االله فــلا نعبــد غيــره، ونبــرأ مــن كــل معبــود ســواه فــلا نــشرك بــه 

  . )٢٤ (»ًشيئا

تزعمـون أنـه كـان علـى «: �ويقول االله تعـالى لأهـل الكتـاب فـي شـأن إبـراهيم 
ٕديـــنكم، وانمـــا ديـــنكم اليهوديـــة والنـــصرانية، وقـــد حـــدثت اليهوديـــة بعـــد نـــزول التـــوراة 
ٕوالنصرانية بعد نزول الإنجيل، وانما أنزلت التـوراة والإنجيـل مـن بعـد إبـراهيم بزمـان 

َأَفـلا ٱ{طويل، وكان بين إبراهيم وموسـى ألـف سـنة، وبـين موسـى وعيـسى ألفـا سـنة  َ
ُِتعقل ْ   ).  ٢٥ (»بطلان قولكم؟} َونَ

حرص اليهود على نسبة إبراهيم لليهودية كما حرص النصارى على نسبته «لقد 
للنصرانية، ومن المعلوم أن نبي االله إبراهيم كان قبـل زمـن موسـى وعيـسى صـلوات 

 من دعاويهم الكاذبة، وبين أنه كان على �االله وسلامه عليهم أجمعين، وقد نزهه 
ً ولم يكـن مـشركا، والحنيـف الـذي يوحـد ويـضحي ويختـتن ويـستقبل الحنيفية السمحة

   . )٢٦ (»القبلة
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  :الدعوة بالترهيب: الفرع الثاني
يذكر القرآن الكريم أهل الكتاب أن االله سريع الحساب للذين يكفـرون بآيـات االله، 

 إِنٱ {ٱ: قـال تعـالى. وأنه بصير بأحوال عباده يجازي المؤمن بإيمانه والكـافر بكفـره
ُالــدين عنــد اللــه الإســلام ومــا اختلــف الــذين أُوتــوا الكتــاب إلا مــن بعــد مــا جــاءهم  ُُ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْِ َ ُ َْ َ َ َ َ ْْ َ ِْ َ 

ــه ســريع الحــساب  ــإن الل ــه ف ــات الل ــر بآي ــنهم ومــن يكف ــا بي ــم بغي ِالعل َِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ِ َ  َ َ َ َ ً ََ ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ــإن ) ١٩(ُ ْف ِ َ
ُحــاجوك فقــل أَســلمت  ْ َ ُْ ْ َ َ  َوجهــي للــه ومــن اتــبعن وقــل للــذين أُوتــوا الكتــاب والأُميــين َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ََ ََ ُِ ِ ِ ِ ِْ  ِ ِ ِ َ َ ْ

ِأأََسلمتم فإن أَسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليـك الـبلاغ واللـه بـصير بالعبـاد  ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ٌ ُْ َ َ َ َُ َِ َ َْ َ َ ََ ُ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ ٕ َ ُْ ْْ ْ
  ]٢٠ – ١٩: آل عمران[} )٢٠(

أتي تارة بالتخويف مـن العاقبـة الـسيئة التـي تنتظـر الكـافرين مـن أهـل والترهيب ي
ُكيـف يهـدي اللـه قومـا كفـروا بعـد إيمـانهم وشـهدوا أَن {:قال تعالى.الكتاب بالقرآن َ ُِ َِ َ ْ ُِ َِ ًِ ْ َْ ََ َ ََ  ْ َ ْ

َالرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظـالمين  ِ ِ ِ َ َُْ ْ ْْ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َُ  ُ  َ )ْأُولئـك جـزاؤهم ) ٨٦ ُ ُ َ َ َ َِ
ــين  ــاس أَجمع ــه والملائكــة والن ــة الل ــيهم لعن َأَن عل ِ ِ ِ َِ َْ ِْ  َ ََ َ ْ  َ َ ْ َ َْ ِ ــدين فيهــا لا يخفــف ) ٨٧(َ ُخال  َ َُ َ َ ِ ِ َِ

َعنهم العـذاب ولا هـم ينظـرون  ُ َْ ْْ ُْ ُ َُ ََ ََ ُ ُ)٨٨ ( ِإلا الـذين تـابوا مـن بعـد ذلـك وأَصـلحوا فـإن َِ ُ َ َُ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ  
َاللــه  غفــور رحــيم ٌ ِ َ ٌ ُ ــذين كفــروا بعــد إيمــانهم ثــم ازدادوا كفــرا لــن تقبــل ) ٨٩(َ َإن ال َ َْ ُ ْ َ ً ْ ُْ ُ َُ َ َْ  ُ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ 

َتوبتهم وأُولئك هم الضالون    ُ ُ َ َِ َ ْ ُ ُ ََ   ]٩٠ – ٨٦: آل عمران[} )٩٠(ْ
َكيـف ٱ {ٱ:  يقـول فـي قولـه)هــ١١٠ت (كـان الحـسن: قـال) هــ١١٨ت(عـن قتـادة  ْ َ

يهــــدي اللــــ ِ ْ ْه قومــــا كفــــروا بعــــد إيمــــانهمَ ُِ ِ َ ًِ َ ُْ َْ َ َ هــــم أهــــل الكتــــاب مــــن اليهــــود «الآيــــة، } َ
ُ في كتابهم وأقروا به وشهدوا أنه حق، فلما بعث من �َوالنصارى، رأوا نعت محمد   ّ

َغيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسدا للعـرب حـين بعـث  ُ َ ًَ
  . )٢٧ (»من غيرهم

ْولئك جزاؤهمأُ{ٱ: ثم قال« ُ ُ َ َ َ َأَن علـيهم لعنـة ٱ{ٱيعني أهل هذه الـصفة التـي ذكـر } َِ َ ْ َ َْ ِ ْ َ
ِالله  {يلعنهم : الطرد والتبعيد من رحمة االله والخذلان، ويقال: ويقال. سخط االله: أي

ــيهم لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين إذا لعــن رجــل : بــالقول والملائكــة يعنــي عل
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مـن لـم يكـن علـى :  لذلك، رجعـت اللعنـة إلـى الكفـار، ويقـالرجلا، فإن لم يكن أهلا
ُثم ٱ{ٱ: دينهم يلعنهم في الدنيا، ومن كان على دينهم يلعنهم في الآخرة؛ لقوله تعالى

ًيوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُُ ُُ َ َْ ٍْ ِ ُ ْ ِ َِ   ]٢٥: العنكبوت[} َ
والن{ٱ: فذلك قوله تعالى َاس أَجمعينَ ِ َ ْ َخالدين فيها{ٱ: ثم قال تعالى} ِ ِ َِِ فـي : يعنـي} َ

اللعنــة فيمــا توجبــه اللعنــة، وهــو عــذاب النــار خالــدين فيهــا لا يخفــف عــنهم العــذاب، 
لا يؤجلون، ثم استثنى التوبة فقال : لا يهون عليهم العذاب ولا هم ينظرون أي: أي

ِإلا الذين تابوا من بعد{ٱ: تعالى ِ ِْ َ ُْ َ َ  ِذلك وأَصلحوا ُ َ ْ َ َ ِ َ {) ٢٨( .   
والـذي نفـس محمـد بيـده، لا يـسمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة «: �وقال النبـي 

يهودي ولا نصراني ثـم يمـوت ولـم يـؤمن بالـذي أرسـلت بـه إلا كـان مـن أصـحاب 
   . )٢٩ (»النار

ـــيم ، فأهـــل  ـــول غـــضب االله والعـــذاب الأل ـــأتي الترهيـــب بحل وفـــي موضـــع آخـــر ي
القرآن وهو مصدق للكتب السابقة بشهادة أهل الكتاب أنفسهم الكتاب حينما جاءهم 

لكن كبرهم وعنادهم جعلهم يكفرون بآيات االله تعـالى فكـان جـزاؤهم اللعنـة والغـضب 
ْولما جاءهم كتاب مـن عنـد اللـه مـصدق لمـا معهـم {ٱ: قال تعـالى.والعذاب المهين ُْ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٌِ   ْ َْ ٌُ ََ 

َوكــانوا مــن قبــل يــست ْ َ ُ َْ ْ ِ ُ َ ِفتحون علــى الــذين كفــروا فلمــا جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه َ ِ ِِ ُ َ ْ َُ ََ َُ ََ َ َ َُ ُ َ  َ ََ َ ْ
َفلعنـة اللــه علـى الكــافرين  ِ ِ َِ ْ َ ََ  ُ َ ْ َبئــسما اشـتروا بــه أَنفــسهم أَن يكفـروا بمــا أَنــزل ) ٨٩(َ َ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ َُ ُْ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ْ ْ

َالله بغيا أَن ينزل الله من فضله على م َ َ ُ ً َِ ِ ِْ ُ َُ ْ ْ َ َ َن يـشاء مـن عبـاده فبـاءوا بغـضب علـى ْ ََ َ َ ٍَ َ ِ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َْ
ٌغضب وللكافرين عذاب مهين  َِ ُِ ٌ ََ ِ َ ِْ َ ٍ َ   ]٩٠ – ٨٩: البقرة[} )٩٠(َ

 فــــي التــــوراة �ًكانــــت العــــرب تمــــر بــــاليهود فيــــؤذونهم، وكــــانوا يجــــدون محمــــدا و
 ويــسألون االله أن يبعثــه فيقــاتلوا معــه العــرب، فلمــا جــاءهم محمــد كفــروا بــه حــين لــم

   . )٣٠ (»يكن من بني إسرائيل
ْولمـــا جـــاءهمٱ {ٱ: يقـــول تعـــالى«: )هــــ٧٧٤ت (قـــال ابـــن كثيـــر ُ َ ََ           اليهـــود: يعنـــي} َ

ِكتاب من عند اللهٱ {ٱ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ٌ ْمصدق لما معهم{ٱ�القرآن الذي أنزل على محمد : وهو} َ ُ َ ََ َ ُِ ٌ  {
ُوكـانوا مـن قبـل يـستفتحٱ{ٱ: مـن التـوراة، وقولـه: يعني َِ ِْ َ ْ ُ َْ ْ ُ َ ُون علـى الـذين كفـرواَ َ َ َ َِ  َ : أي} َ
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ـــى  ـــاب يستنـــصرون بمجيئـــه عل وقـــد كـــانوا مـــن قبـــل مجـــيء هـــذا الرســـول بهـــذا الكت
إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقـتلكم : أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون

   . )٣١ (»ٕمعه قتل عاد وارم
مــن آيــات االله بويــأتي الترهيــب بحلــول الذلــة والمــسكنة والغــضب علــى الكــافرين 

َلن يضروكم إلا أَذى وان يقاتلوكم يولوكم الأَدبار ثـم لا ٱ {:قال تعالى. أهل الكتاب  ُ َِ ْ َْ ُ ُ َْ ْ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ َِ ْ ْٕ ً ِ ُ
َينصرون  ُ َ ْ َضربت عليهم الذلة أَين ما ثقفوا إلا بحبـل مـن اللـه وحبـل مـن ) ١١١(ُ َ َِ ِ ِ ٍِ  ٍ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ َ ُ  ُ ِ َِ ْ

ُالناس وباءو ََ ِ  َا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلـك بـأَنهم كـانوا يكفـرون َُ ُْ ْ َ َ َُ ََ َُ  ٍِ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ُ ِ ِْ ُ ََ َْ َ 
َبآيات الله ويقتلون الأَنبيـاء بغيـر حـق ذلـك بمـا عـصوا وكـانوا يعتـدون  َُ َ ُْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ُْ ْ  َ)١١٢( {

  ]١١٢ – ١١١: آل عمران[
ِإلا بحبــل مــن اللــه{ٱوالــصغار أينمــا كــانوا، فــلا يــأمنون ألــزمهم االله الذلــة : أي« ِ ٍَ ْ َ ِ ِ {
ٕبذمة من االله وهـو عقـد الذمـة لهـم وضـرب الجزيـة علـيهم والـزامهم أحكـام الملـة : أي
ِوحبل من النـاس{ٱ  َ ِ ٍ ْ َ أمـان مـنهم ولهـم، كمـا فـي المهـادن والمعاهـد والأسـير إذا : أي} َ

   . )٣٢ (»ا عبد على أحد قولي العلماءأمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذ
قـال  ، ويأتي الترهيب في موضع آخر بحبوط أعمال الكافرين في الدنيا والآخرة

َإن الذين يكفرون بآيـات اللـه ويقتلـون النبيـين بغيـر حـق ويقتلـون الـذين {:تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ  ُ َ ُُ ُْ َْ َ َ َ ََ َِ ْ ِ ِ ِ  َِ ُُ ْ
َيـــأمرون بالقـــسط مـــن ا َِ ِ ِْ ْ ِ ُ ُ ْ ٍلنـــاس فبـــشرهم بعـــذاب ألَـــيم َ ِ ٍ َ َ ِ ِْ ُ ْ  ْأُولئـــك الـــذين حبطـــت ) ٢١(ََ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ

َأَعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُْ َُ ْ َُ ََ َِ َ ْ َ    ]٢٢ – ٢١: آل عمران[} )٢٢(ْ
هـذه الآيـة نزلـت فـي اليهـود والنـصارى، وتعــم كـل مـن كـان بهـذه الحـال، وفيهــا « 

   . )٣٣ (»�صرين لرسول االله توبيخ للمعا
هــذا ذم مــن االله تعــالى لأهــل الكتــاب فيمــا ارتكبــوه مــن المــآثم «: قــال ابــن كثيــر

ًوالمحـــارم فـــي تكـــذيبهم بآيـــات االله قـــديما وحـــديثا التـــي بلغـــتهم إياهـــا الرســـل اســـتكبارا  ً ً
ًعلــيهم وعنــادا لهــم وتعاظمــا علــى الحــق واســتنكافا عــن اتباعــه، ومــع هــذا قتلــوا مــن  ً ً
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ا مـن النبيـين حـين بلغـوهم عـن االله شـرعه بغيـر سـبب ولا جريمـة مـنهم إلـيهم إلا قتلو
  . )٣٤  (»لكونهم دعوهم إلى الحق

فأهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم كلام االله ولكـنهم كفـروا بـه بـسبب عنـادهم 
  .وتكبرهم
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  المبحث الثاني
  إخبار القرآن الكريم 

  عن موقف أهل الكتاب من كتابهم
قرآن الكـريم مـصداقية كتـب أهـل الكتـاب، فـالتوراة مـن عنـد االله أنزلهـا االله يقرر ال

ًهدى ونورا يحكم بها أنبياء االله ومن آمن بها قبـل أن تنالهـا يـد التحريـف مـن الـذين 
ًاشتروا بآيات االله ثمنا قليلا وباعوا الآخرة بالدنيا ً.  

ْوكيـف يحكمونـك وعنـدهم التـو{ٱ:قال تعـالى  ُ ُ َ ْ ِ َ ََ َ ُ  َ ُ َ ْ ْراة فيهـا حكـم اللـه ثـم يتولـون مـن َ ِ ِ َِ ْ  ََ َ ُ ُْ ُ َ ُ َ
َبعد ذلك وما أُولئك بالمؤمنين  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ ِ َ ََ َ َ ْ َإنا أَنزلنا التوراة فيها هـدى ونـور يحكـم بهـا ) ٤٣(َ َِ ُ ُ ْ َ ٌ َُ َ ََ ً ُ ِ ْ ْ َ ْ ِ

ْالنبيون الذين أَسلموا للذين هـادوا والربـانيون والأَح ْ َ ََ َ َ َ  ِ ِ ِ ُِ َ  ُ َ ْ ِ ِبـار بمـا اسـتحفظوا مـن كتـاب َ ُِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ِ ُ َ
ًالله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنـا قلـيلا  َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ً َُ َ َ ََ ِ َُ َ َْ ََ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ 

َومن لم يحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون  ُ ْ ِْ َِ ُْ ُ ُ َْ َ ْ ََ ُ  َ َ َ َِ ْ َ   ]٤٤ – ٤٣ :المائدة[})٤٤(َ
ًوكيف يحكمك هؤلاء اليهود يـا محمـد بيـنهم فيرضـون بـك حكمـا  « :قال الطبري

بينهم وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسى التي يقرون بها أنها حق وأنها كتابي 
الذي أنزلته إلى نبيي، وأن ما فيـه مـن حكـم فمـن حكمـي يعلمـون ذلـك لا يتناكرونـه 

ـــه، ويعلمـــون أن ـــرجم، وهـــم مـــع ولا يتدافعون ـــى الزانـــي المحـــصن ال  حكمـــي فيهـــا عل
   .)٣٥  (»عملهم بذلك يتولون

ــالعين والأَنــف {:وقــال تعــالى ــالنفس والعــين ب ــنفس ب ــيهم فيهــا أَن ال ــا عل َوكتبن ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْْ ِْ ِ َِ ْ ْ  َ ِ ْ َ َ َ َ
َبالأَنف والأُذن بالأُذن والسن بالسن والجروح قصاص ف ٌ َ َ َ َِ َِ ُُ ْ   ِ ِ ِِ ُ ُْ ْ َْ ٌمن تصدق بـه فهـو كفـارة ْ َ  َ َ َُ َ ِ ِ َ  َ ْ َ
َله ومن لم يحكم بمـا أَنـزل اللـه فأُولئـك هـم الظـالمون  ُ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ ِ ْ ُْ ْ َ ْوقفينـا علـى آثـارهم ) ٤٥(َ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ

َبعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل  ِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ًَ  َ ْ ٌفيه هدى ونور ِ ُ َ ً ُ ِ ِ
َومـصدقا لمــا بـين يديــه مــن التـوراة وهــدى وموعظــة للمتقـين  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ُْ ًَ ِ ْ َْ َ َ ًَ َُ َ ْ َْ َ ً )ُولــيحكم أَهــل ) ٤٦ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ

َالإنجيــل بمــا أَنــزل اللــه فيــه ومــن لــم يحكــم بمــا أَنــزل اللــه فأُولئــك هــم الفاســقون  ُ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ ُ ُ  ِ َِ ََ ََ َ َِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ْ
ِوأَنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتـاب ومهيمنـا عليـه ) ٤٧( ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ ًَ ََ ُ َ َُ َ َِ َِ َْ ْ ْ َْ ََ ً   ِ َ َ
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َفاحكم بيـنهم بمـا أَنـزل اللـه ولا تتبـع أَهـواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق لكـل جعلنـا  َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َ َ  ْ ْ ُْ ْ ْ ِ ِ َ َ ُ  َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
ًمنكم شرعة  َ ْ ِ ِْ ُ ْومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أُمة واحدة ولكن ليبلوكم في مـا آتـاكم ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ْْ َ َ ًْ ً َ ًُ   َ ْ َ ِ

َفاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بمـا كنـتم فيـه تختلفـون  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ُُ ُ ُ ََ َِ ُِ  َ ُ ََ ًَ ُ ِ ْ ِ ْ ْ ْ)٤٨( {
  ]٤٨ – ٤٥: المائدة[

وقفٱ {ٱ َ ِينـا علــى آثــارهم بعيـسى ابــن مــريم مـصدقا لمــا بــين يديـه مــن التــوراةَ ِ ِ ِ َِ ْْ  َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ًَ  َ ََ ْ ِ ِِ ِ َ َ َ َ {
أنـه لمـا ذكـر تعـالى أن التـوراة يحكـم بهـا النبيـون ذكـر : مناسبة هذه الآية لما قبلها 

ا ًأنه قفاهم بعيسى تنبيها على أنه من جملـة الأنبيـاء وتنويهـا باسـمه وتنزيهـا لـه عمـ
َ وقفينـاٱ{ٱ: يدعيه اليهـود فيـه وأنـه مـن جملـة مـصدقي التـوراة، ومعنـى ْ َ  أتينـا بـه، :} َ

ــارهمٱ {ٱ والــضمير فــي .يتبعهــا: يقفــو آثــارهم أي ْآث ِ ِ َ           :يعــود علــى النبيــين مــن قولــه} َ
َيحكم بها النبيونٱ {ٱ  ِ ِ َ ُ ُ ْ  ) . ٣٦ (»على الذين كتبت عليهم هذه الأحكام: ، وقيل} َ

ِمصدقا لما بين يديه من التوراة{ٱ : �وقوله « ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ َ َ َ ًُ  ًأخبر أنه كان مصدقا ما بين } َ
ً كــان يــصدق بعــضهم بعــضا فيمــا أنــزل �يديــه مــن التــوراة؛ فهــذا يــدل أن الأنبيــاء 
ٌوآتينـاه الإنجيـل فيـه هـدى ونـور{: �عليهم من الكتب، تـأخر أو تقـدم وقولـه  ُ ََ ًَ ُ ِ ِ َ ِ ْ ِْ ُ َْ َ { :

ًهدىٱ {ٱ ٌونور{ٱالضلالة لمن تمسك به، من }  ُ ُ   . )٣٧ (»لمن عمى ولمن استناره}  َ
وفــي آيــات أخــرى كثيــرة فــي القــرآن تخبــر بــصدق رســالة الأنبيــاء وصــحتها قبــل 

 كمـــا أوحـــى إلـــى الأنبيـــاء قبلـــه الـــذين � أوحـــى إلـــى النبـــي �تحريـــف أهلهـــا، فـــاالله 
  .جاءوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين يحملون الهداية والنور

َإنا أَوحينا إليك كما أَوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأَوحينا إلى {ٱ:ل تعالىقا َ َِ  ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِْ َ  ِ ٍ َ َ َ
َإبــراهيم واســماعيل واســحاق ويعقــوب والأَســباط وعيــسى وأَيــوب ويــونس وهــارون  ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ُ َ ِ ِٕ َٕ َ َ ْ ِ

ُوسليمان وآتينا داو َ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َ ًود زبورا َ ُ َ ًورسلا قد قصصناهم عليـك مـن قبـل ورسـلا ) ١٦٣(َ ًُ َ َ ُ َُ ْ ُُ ْ َْ َ َْ ُِ َ َ َ َ ْ ْ
ًلم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما  ُِ ْ َ َ َ ُُ  َ َ َ َْ ََ ْ ُْ ْ ْ َرسلا مبـشرين ومنـذرين لـئلا ) ١٦٤(َ ِ َِ َِ ِْ ُ َُ ُ َ ً ُ
َيكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان ََ َُ ُِ  َ ْ َ ُ َ ٌَ  ِ َِ ِ  الله عزيزا حكيما ً ِ َ ًَ ِ ُ )ُلكـن اللـه ) ١٦٥  ِ ِ َ

ًيشهد بما أَنزل إليك أَنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شـهيدا  ُ ُ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ ََ َ ََ َُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َْ َْ ِ َ)١٦٦( {
  ]١٦٦ – ١٦٣: النساء[
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ثــاق  آتــى الأنبيــاء الــسابقين الكتــاب والحكمــة وأخــذ المي�وتبــين الآيــات أن االله 
  : وتصديقه�عليهم في نصرة النبي 

ْواذ أَخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جـاءكم {:قال تعـالى ُْ ُ ََ َ ََ  ُْ َ ٍِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ُ َ ْٕ ْ َ َْ َ  َِ َ ُ 
َرســول مــصدق لمــا معكــم لتــؤمنن بــه ولتنــصرنه قــال أأََقــررتم وأَخــذتم ع ْ ْ َ ُ ْ َُ ُ َ ُْ َْ َُ ُ َ َ َ ُْ َ ْ ٌَ ُ ٌ ْ َ َِ ِِ ُ ِ َ َ ُ ْلــى ذلكــم ُ ِ َ َ

َإصري قالوا أَقررنا قـال فاشـهدوا وأَنـا معكـم مـن الـشاهدين  َِ ِ ِ ْ َُ َْ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ ُ ِ ْ َفمـن تـولى بعـد ) ٨١(ِ ْ َ  َ َ ْ َ َ
َذلــك فأُولئــك هــم الفاســقون  ُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ِأَفغيــر ديــن اللــه يبغــون ولــه أَســلم مــن فــي ) ٨٢(َ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َْ  ِ َ َ

ْالسماوات والأَرض طو َ ِ ْ ْ َ َِ َ  َعا وكرها واليه يرجعون ُ َ ََ ُ ًْ ِْ ْ َ ِٕ ً   ]٨٣ – ٨١: آل عمران[} )٨٣(َ
ومـن تمـام إيمـان المـسلمين أن يؤمنـوا بالكتـب الـسابقة المنزلـة علـى الأنبيــاء وألا 
يفرقوا بين الأنبياء، فالقرآن يبـين أن الكتـب المنزلـة علـى الأنبيـاء الـسابقين هـي مـن 

ملائكتــه وكتبــه الــسابقة ورســله الــسابقين عنــد االله قبــل تحريفهــا، ونحــن نــؤمن بــاالله و
  .لرسالة الإسلام
َقل آمنا بالله ومـا أُنـزل علينـا ومـا أُنـزل علـى إبـراهيم واسـماعيل {ٱ:قال تعالى َ َِ ِ َِ َ َ َْ ِٕ َ َ ََ َ ْ ِْ َ ْ َ َْ َِ َِ  ِ َ ْ ُ

واسحاق ويعقوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى والنبيون من رب َ ْ ِ َِ  ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ َ ُهـم لا نفـرق ِٕ  ََ ُ ْ ِ
َبين أَحد منهم ونحن له مسلمون  ُ َُ ُِ ِ ٍْ ُ َ ْْ َْ َ ْ ُ َ َومـن يبتـغ غيـر الإسـلام دينـا فلـن يقبـل ) ٨٤(َ َ ُ َْ ْ ََْ ًِ ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ َْ َ َ َ
َمنه وهو في الآخرة من الخاسرين  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ َ َُ ُ   ]٨٥ – ٨٤: آل عمران[} )٨٥(ْ

جــاء بــه ســابقه مــصدق  أن صــرح النبــوة واحــد، وأن كــل نبــي مـتمم لمــا �بـين «
لــه، ومبــشر بــالنبي الــذي يجــىء بعــده، وأن ذلــك عهــد االله وميثاقــه، وفــي هــذه الآيــة 

 مــؤمن بكــل رســول جــاء مــن قبلــه، �ًيــشير إلــى وحــدة الرســالة الإلهيــة، وأن محمــدا 
   . )٣٨ (»وأن ذلك الإيمان جزء من رسالته عليه الصلاة والسلام

اءه إلـــيهم يبـــشرونهم وينـــذرونهم معهـــم وكـــان النـــاس أمـــة واحـــدة، فبعـــث االله أنبيـــ
  :الكتاب المنزل من عند االله، يهديهم إلى طريق الهداية الذي لا اختلاف فيه

َكــان النــاس أُمــة واحــدة فبعــث اللــه النبيــين مبــشرين ومنــذرين {ٱ: قــال تعــالى َ َ َِ ِِ ِْ َُ َُ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ َ ً ً  َ
ْوأَنزل معهم الكتاب بالحق ليح َ َ َِ ِ ْ ِْ َ ُ ُ َ ََ َ َ ِكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ ََ ُ ِ َ ْ َ َ ُ
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َالذين أُوتوه من بعد مـا جـاءتهم البينـات بغيـا بيـنهم فهـدى اللـه الـذين آمنـوا لمـا  َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ  ُ َ َُ ُ َُ ْ ْ َ ً َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ
ِاختلفوا فيه من الحق بإذنه واللـه يهـد ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ  َ ْ ِِ  ْ َ ُ ََ ٍي مـن يـشاء إلـى صـراط مـستقيم ْ ِ ٍ َِ ْ ُ ََ َِ ُ َ َ ْ)٢١٣( {

  ]٢١٣: البقرة[
ًوفـي سـورة المائـدة يبـين القـرآن أنـه كتـب علـى بنـي إسـرائيل أحكامـا ربانيـة، وأنــه 
أرسل رسله إليهم بالبينات، لكنهم أسرفوا على أنفـسهم كثيـر مـنهم ولـم يتبعـوا طريـق 

  .الهداية
ْمن أَجل ذلك كتب{:قال تعـالى َْ َ َ ِ َِ ِ ٍنا على بني إسرائيل أَنه من قتل نفسا بغير نفس ْ ِْ َْ َ َِ ْ َ ًَ َ ََ َ ْ َ ُ  ِِ َِ ْ َ َ

َأَو فــساد فــي الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جميعــا ومــن أَحياهــا فكأَنمــا أَحيــا النــاس  َ ً َ َ   َ َ َْ َْ َ ََ ََ َ ََ ْ ِ ِ ٍَ َ َ ِ ْ ْ ْ
َجميعــا ولقـــد جــاءتهم رســـلنا بالبينــات ثـــم إن ك ِ  ُ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ُ َ َُ َ َ ًُ ْ ُ ْ ِثيــرا مـــنهم بعــد ذلـــك فـــي الأَرض ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ًُ ْ

َلمسرفون ُ ِ ْ ُ   ]٣٢: المائدة[} َ
َولقـد بوأنـا بنـي إسـرائيل {ٱ: وتأتي آيـات كثيـرة فـي هـذا الـسياق مثـل قولـه تعـالى ِ َِ ْ ِ َ ََْ  ْ َ َ َ

ْمبوأَ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جـاءهم العلـ ِْ ِ ِ ُِ ُ َُ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َ َُ  َ ْ ََ ْ َ ٍ ْ  ربـك يقـضي ِم إن ْ َ َ  َ ِ ُ
َبينهم يوم القيامة فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َُ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َفـإن كنـت فـي شـك ممـا أَنزلنـا ) ٩٣(ْ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ ِ َ

َإليك فاسأَل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جـاءك الحـق مـن ربـك فـلا تكـونن ُ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ْ َْ ُْ َ َ َْ َْ َ  ِ ْ ِ 
َمن الممترين ََِ ْ ُ ْ   ].٩٤ – ٩٣: يونس[} ِ

 بــــين مــــصدق ومكــــذب وشــــاك، فهــــذا �كــــان النــــاس علــــى عهــــد النبــــي «: قيــــل
إن كنت أيها الإنسان في شك ممـا أنزلنـا إليـك مـن : الخطاب مع أهل الشك، معناه

الهدى على لـسان رسـولنا محمـد، فاسـأل الـذين يقـرؤون الكتـاب مـن قبلـك، قـال ابـن 
يعنــي مــن آمــن مــن أهــل الكتــاب؛ كعبــد االله بــن ســلام : لــضحاكعبــاس ومجاهــد وا

  . )٣٩ (»، ويخبرونك بنبوته�وأصحابه، فيشهدون على صدق محمد
َولقـــد آتينـــا موســـى وهـــارون الفرقـــان وضـــياء وذكـــرا للمتقـــين{ٱ:قـــال تعـــالىو َ َِ ِ ِ ُ ُْ ًْ ُْ ِ َ ً َ َ َ ََ َ ُْ َ َ َْ َ ْ َ َ {

  ].٤٨: الأنبياء[
 ضـياء وذكـرا إشـارة إلـى صـحتها � موسى ًمشيرا إلى التوراة بأنها أنزلت على

فذكر ما آتى موسى وهارون إشارة إلى قصتهما مع قومهما مع مـا أوتـوا «وهدايتها 
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ومثلـــه قولـــه تعـــالى فـــي آيـــات عديـــدة تبـــين أن . )٤٠ (»مـــن الفرقـــان والـــضياء والـــذكر
التــوراة والإنجيــل هــدى ورحمــة وضــياء وأن القــرآن مــصدق لأحكامهــا، ويــسير علــى 

  :ل التحريفهديها قب
ِولقد آتينا موسـى الكتـاب مـن بعـد مـا أَهلكنـا القـرون الأُولـى بـصائر للنـاس ٱ{  ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ََ َ ََ ُ َ َ َْ َ ْ َْ َْ ْ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ

َوهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ُ ْ َ ََ َ ُ  َ َ ََ ً َ ْ ً   ]٤٣: القصص[} ُ
َومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأُحل لكم بعض{ َْ َْ َ َْ َُ َ  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ْ َ ًُ  الـذي حـرم علـيكم وجئـتكم ْ ُْ ُُ ْ ِ َ ْ َ َ َُ  ِ

ِبآية من ربكم فاتقوا الله وأَطيعون  ُ َِ ِ ٍَ  ُ  َ ْ َُ  ْ َ َ ٌإن الله ربي وربكم فاعبـدوه هـذا صـراط ) ٥٠(ِ َ ْ َ َِ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ  َ  ِ
ٌمستقيم  َِ ْ   ]٥١ – ٥٠: آل عمران[} )٥١(ُ

َنزل عليك الكتاب بـالحق مـصدقا لمـا{ ُِ ًِ  َ َ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ بـين يديـه وأَنـزل التـوراة والإنجيـل َ َِ ْ ِْْ َ ََ َ ْ  َ ِ ْ َْ َ ََ)٣ (
ٌمن قبل هدى للناس وأَنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيـات اللـه لهـم عـذاب شـديد  ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ َ َْ ُُ َ ْ َ ِ َِ َُ َ َِ ْ ْ َ َُ َ ُ ْْ

ٍوالله عزيز ذو انتقام  َ ِْ ُ ٌ ِ َ ُ    ]٤ – ٣: آل عمران[} )٤(َ
َتلــك الرســل فــٱ { ُ ُ  َ ْ ْضلنا بعــضهم علــى بعــض مــنهم مــن كلــم اللــه ورفــع بعــضهم ِ َ ْ ُْ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ُ  َ َ ْ َ ْ َِ ٍ َ ْ 

َدرجات وآتينـا عيـسى ابـن مـريم البينـات وأَيـدناه بـروح القـدس ولـو شـاء اللـه مـا  َُ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ُِ ِْ ِْ ُ َُ َ َ َْ  َِ ِ ٍ َ َ ََ ْ َ ْ َْ
َاقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْْ َ  َ ََ َتهم البينات ولكن اختلفوا فمـنهم مـن آمـن ْ َ ََ ْ ْ ُ ُْ َ َِ َِ ُ َ ْ ِ َ ُ َ  َ ْ ُ ْ

ُومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد َ ُِ ُ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ  ِ َ ُ َ ََْ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ُ   ]٢٥٣: البقرة[}ِ
ُآمن الرسول بما أُنـزل إليـه مـن ربـه والمؤمنـون كـٱ {ٱ َ َُ ِ ْ َ ُُ َ َْ َ ُِ ِ ِ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ  ِل آمـن باللـه وملائكتـه َ ِ ِ َِ َ َ ََ  ِ َ َ 

َوكتبه ورسله لا نفرق بين أَحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا واليـك  َْ َْ ُِ ُٕ َُ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ  ََ ِ ُ
ُالمصير ِ َ   ]٢٨٥: البقرة[} ْ

وس أهـل وفي هذا المبحث أتناول ما أخبر به القرآن الكريم عن حقيقة ما في نف
  : الكتاب تجاه كتبهم المقدسة ، ولذا قسمته إلى ثلاثة مطالب 

  :شك أهل الكتاب واختلافهم في كتابهم: المطلب الأول 
قرر القرآن الكريم حقيقة نفسية لدى أهل الكتاب يرفضون الإفصاح عنها؛ وهي 

  .شكهم العظيم في كتابهم؛ وبناء على شكهم هذا وقع بينهم الاختلاف في كتابهم
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ْولـولا كلمـة سـبقت مـن ربــك إلـى أَجـل مـسمى لقـضي بيــنهم {: يقـول االله تعـالى َُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َُ ٍَ ِ َ  ْ ْ ٌ َ َ ْ
ٍوان الذين أُورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ِ ُِ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ َ َْ َ ْٕ ُ َِ    ]١٤: الشورى[}َ

ْولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمـة سـبقت مـن ٱ {: ويقول تعـالى ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ََ َ َ ٌَ َ َُ َ ْْ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ
ٍربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب ِ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ َ َْ ْ َُ ُِٕ َ َ ْ َ َ  {]١١٠: هود[  

ٍمريب{ ٱ«: يقول الطبري ِ يُريبهم، فلا يدرون أحق هو أم باطـل؟ ولكـنهم : يقول} ُ
   . )٤١ (»فيه ممترون

ْلقد أَخذنا ميثاق بنـي إسـرائيل وأَرسـلنا إلـيهم رسـلا كلمـا جـاءهم {: قال تعالىو ُ ْ َُ َ ُ َ ََ ََ  ُ ًَ ِ ْ َ َ َِ َِ َْ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ
َرسول بما لا تهوى أَنفسهم فريقـا كـذبوا وفريقـا يقتلـون  ُ ً ً ُْ َْ َ ُِ َِ ََ ُ َ ُ َ ْ َُ ُ ْ َ َ ِ َوحـسبوا أَلا تكـون ) ٧٠(ٌ ُ َ  ُ َِ َ

ُفتنة فعموا وصموا ث  َ َ َُ َ ٌ َْ ٌم تاب اللـه علـيهم ثـم عمـوا وصـموا كثيـر مـنهم واللـه بـصير ِ ْ ٌ ِْ ِ َِ َ َ َُ ُ َ َ َُ ْ ََ  ُ  ُ ِ ْ َ
َبما يعملون ُ َ َْ َ    ]٧١ – ٧٠: المائدة[} ِ

فالكـافرون مــن أهــل الكتـاب يقتلــون الأنبيــاء، لأنهــم جـاءوا بمــا لا تهــوى أنفــسهم، 
  . يعيشون في عمى وصمم عن الحق 

ُواذ أَخــذ اللــه ٱ {ٱ: قــال تعــالى. شــتروا الــدنيا بــالآخرةكمــا أنهــم نبــذوا كتــاب االله وا  َ َ ْ ِٕ َ
ْميثـــاق الـــذين أُوتـــوا الكتـــاب لتبيننـــه للنـــاس ولا تكتمونـــه فنبـــذوه وراء ظهـــورهم  َِ ِ ُ ُ َْ َ َُ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ ُ َ ُ َ ُْ َ ِ  ِ ِ ِ َِ َ  َ

َواشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ُ ََ َْ َْ َ ََ َْ ِ َِ ً ِ َِ ً َ   ]١٨٧: آل عمران[} ْ
 أخـــذ علـــى أهـــل الكتـــاب ألا يكتمـــوا الحـــق الـــذي أنـــزل إلـــيهم وأن يبينـــوه � فـــاالله

للناس، ولكن فريق الكافرين نبذوا عهد االله وراء ظهـورهم، ولـم يوفـوا بـه وبحثـوا عـن 
  .ثمن قليل من متاع الدنيا

ومن صفات الكافرين من أهل الكتـاب بكتـبهم أنهـم كـانوا لا يتنـاهون عـن منكـر 
ُقل يـا أَهـل الكتـاب لا تغلـوا ٱ {ٱ: اب الأهواء منهم، قال تعالىفعلوه، ويتولون أصح ْ َْ ََ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ

في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أَهواء قوم قد ضلوا مـن قبـل وأَضـلوا كثيـرا وضـلوا   َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ًَ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َْ ْ ٍ ْ ْ ِ َ َ  َ ْ َ
ِعــن ســواء الــسبيل  ِ  ِ َ َ ْ ِلعــن الــذين كفــروا مــن بنــ) ٧٧(َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َي إســرائيل علــى لــسان داوود ُ َُ َِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ

َوعيــسى ابــن مــريم ذلــك بمــا عــصوا وكــانوا يعتــدون  ُ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ ََ َِ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ْكــانوا لا يتنــاهون عــن ) ٧٨(ِ ََ ََ ْ َ َُ َ َ
َمنكر فعلـوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون  ُ َ ُ َْ َ َْ َ ُ َ ََ ُْ ِ ُ َ ُتـرى كثيـرا مـنهم يتولـون الـذين كفـروا ) ٧٩(ٍ ْ ً ََ َ ََ َِ ِ ِ ْ ََ ََ ُ ْ
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َلبئس ما قدمت لهم أَنفسهم أَن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون  ُ ُِ َِ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ ََ َ َ ُ َْ َِ ِ ْ َ ْ َ ََ  ُ ُُ ْ َ َ ْ ِ)٨٠ (
ْولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أَولياء ولكن كثيرا منهم  ً ُْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ُِ ِْ ُْ ُ  َ َْ ِ َ ِْ ِ ِ َ ُ ُ

َفاسقون  ُ ِ   ].٨١ – ٧٧: المائدة[})٨١(َ
والذي نفـسي بيـده، لتـأمرن بـالمعروف، ولتنهـون « : �ولذلك قال رسول االله 

ًعن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن االله 
  . ) ٤٢ (»قلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم

قــال . �لــى البــشارات بــالنبي ًكبيــرا مــن كتــبهم التــي تــشتمل ع ًوهــم يخفــون جانبــا
ْوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا مـا أَنـزل اللـه علـى بـشر مـن شـيء قـل {: تعـالى ُ َ َ ٍَ ِْ َ َْ ٍ َِ َ ََ ْ ُُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ  ُ َ

ــراطيس  ــه ق ــورا وهــدى للنــاس تجعلون ــه موســى ن ــذي جــاء ب ــاب ال ــزل الكت َمــن أَن َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ًَ ُ ًَ ُُ ْْ َ َِ ِ ُ ُْ ََ َ ْ َ َ
ْتبدونها وتخ ُ َُ َ َ ُ ِفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أَنـتم ولا آبـاؤكم قـل اللـه ثـم ذرهـم فـي ْ ِْ ْ ْ ْ ْ ًُ ْ َ ُ َُ ُ  ِ ُ َُ َ َُ َ َُ َ ُْ َ َُ َْ ْ  َ ُ

َخوضهم يلعبون ُ ََ ْ ْ ِ ِ ْ   ].٩١: الأنعام[}َ
 أن التــــوراة كانــــت مــــشتملة علــــى البــــشارة بمقــــدم محمــــد :والمــــراد«: قـــال الــــرازي 

 تلـــك الآيـــات، ومــــا كـــانوا يفهمــــون  كـــانوا يقــــرءون�واليهـــود قبـــل مقــــدم رســـول االله 
، فهـذا �ًمعانيها، فلما بعث االله محمدا ظهـر أن المـراد مـن تلـك الآيـات هـو مبعثـه 

   . )٤٣ (»وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم: هو المراد من قوله
  تحريف أهل الكتاب لكتابهم: المطلب الثاني 

سماوية الـسابقة، يتمثـل ذلـك يوجد اخـتلاف جـوهري بـين القـرآن الكـريم والكتـب الـ
 وأوكـل حفـظ الكتـب الـسابقة إلـى أصـحاب ،ّفي أن االله اختص القرآن الكـريم بحفظـه

َإنا أَنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين {: قال تعالى.هذه الكتب َِ ِ  ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ ٌ َُ َ ََ ً ُ ْ ْ َ ْ
أَسلموا للذين هادوا والرباني ِ ِ ِ َ ُ َ َ  ُ َ ِون والأَحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َ َ َ ِ َ ُْ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ

ْشهداء فلا تخـشوا النـاس واخـشون ولا تـشتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلا ومـن لـم يحكـم  ْ ُُ ْْ َ ََ ْ َ ََ َ َ َ ُ ًَ َ ْ ْ َِ َِ ً َ َ ِ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ
َبما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون  ُِ َِ ْ ُ ُ َ َ َْ ُ  َ َ َ   ]٤٤: مائدةال[})٤٤(ِ

َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظونٱ {ٱ: وقال تعالى ُُ ِْ َ َ َُ  ِِٕ َ َ ْ  َ َ َ   ]٩: الحجر[} ْ
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القرآنيـة وقـد دلـت النـصوص إلا أن أهل الكتاب أضاعوا الأمانـة وحرفـوا كتـبهم، 
  : على تحريفهم الصريح لكتبهم ، ومن تكلم النصوص ما يلي 

ِأَفتطمعــون أَن يؤمٱ {ٱ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ نــوا لكــم وقــد كــان فريــق مــنهم يــسمعون كــلام اللــه ثــم َ َُ ِ ِ َ َ َ َُ َُ ََ ْ َ ْ ُْ ْ ٌَ ِ َ ْ َ ُ
َيحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ُ ََ َُْ َْ َ َ َ ُْ ُ َْ ُ ِ ِ ُ َ ُ  {]٧٥: البقرة[  

ِفويل للذين يكتبون الكتاب بأَيديهم ثم يقولـون هـذا مـن عنـد اللـه لٱ {ٱ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ُْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ْ ِ ْ ِْ َ ُْ ٌ َُيـشتروا ََ ْ َ
َبه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أَيديهم وويل لهم مما يكسبون ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ْ ْ ُْ َُ ٌَ ٌْ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ َ ً َ َ   ]٧٩: البقرة[}ِ

ِإن الذين يكتمون ما أَنزلنا من البينات والهدى مـن بعـد مـا بينـاه للنـاس فـي { ِ ِ ِ ِ ِ ِِ   ُِ  َ َ َ ََ َ ُْ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ 
ِالكتاب أُ َ ِ َولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنونْ ُ ُ ُِ ِ ُ ُُ َُ َ َْ َْ َُ  َ   ]١٥٩: البقرة[}َ

َإن الذين يكتمون ما أَنزل الله مـن الكتـاب ويـشترون بـه ثمنـا قلـيلا أُولئـك ٱ { ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َْ ً َ َ َُ ِ َ َ َ ََُ َ ُْ َ ََ ِ ِْ ُ  َ َ
ُمــا يــأكلون فــي بطــونهم إلا النــار ولا يكلمهــم ال ُ ُ َ  َِ ُُ ُ َََ َ ْ ِ ِ ُ ِ َ ُ ْلــه يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم ْ ُْ َ َ َِ  َ ُ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ ُ 

ٌعذاب ألَيم ِ ٌ   ]١٧٤: البقرة[}ََ
َوان منهم لفريقا يلوون ألَسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ومـا هـو مـن ٱ { َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ ِ َِ َ َ َ ْٕ ْ ْ ُْ ُ َْ ِ ْ ُْ َُ ً َ ِْ َ ِ

ُالكتــاب ويقولــون هــو مــن عنــد اللــه ومــا هــ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َُ َ ِ َ ِو مــن عنــد اللــه ويقولــون علــى اللــه ْ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َْ ََ َ َْ
َالكذب وهم يعلمون ُ َ ْ َ َْ ُ َ ِ َ   ]٧٨: آل عمران[} ْ

ــــــــــصد ضــــــــــمانا « ــــــــــه عــــــــــن الق ــــــــــم ويعــــــــــدلون ب ــــــــــون الكل         ًوالمعنــــــــــى أنهــــــــــم يحرف
  . )٤٤ (»لمصالحهم

َألَم تر إلى الذين أُوتـوا نـصيبا مـن الكتـاب يـشترون الـضلاٱ {ٱ  َ َ َُ َ َْ َ ُ َْ َ ًِ ِِ ِ ِ ِْ َ  َ ْلة ويريـدون أَن َ َ ُ ِ ُ َ َ َ
َتــضلوا الــسبيل  ِ   ِ ًواللــه أَعلــم بأَعــدائكم وكفــى باللــه وليــا وكفــى باللــه نــصيرا ) ٤٤(َ ِْ ِ ِ َِ   ِ ِ َِ ََ َ َُ َ َ َِ َ ُْ ُْ َ

ِمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) ٤٥( ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َُ َ ْ َ َ َُ  ُ  {]٤٦ – ٤٤: النساء[  
َفبمــا نقــضهم ميثــاٱ {ٱ ِ ِْ ِ ْ َ َ ْقهم لعنــاهم وجعلنــا قلــوبهم قاســية يحرفــون الكلــم عــن َِ َُ َ ُ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ ُ  ً َ ُ َْ ْ ُْ ُُ ََ َ َ َ

ِمواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ِ ِ ِ ِِ ُ  ُ   َ ُ َ ََ   ]١٣: المائدة[} َ
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يا أَيها الرسول لا يحزنـك الـذين يـسارعون فـي الكفـر مـن الـذين قـالوا آمنـٱ { َ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ََ َُ ُ ْ َ ُ  ا َ
ٍبــأَفواههم ولــم تــؤمن قلــوبهم ومــن الــذين هــادوا ســماعون للكــذب ســماعون لقــوم  ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ ُ َ ْ ِ ِْ ْ ُْ ُ ْ ُ ِ ْ ِ

ِآخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َ َُ  َ ُ ْ ْ َ ِ   ]٤١: المائدة[}َ
ة كمـا بينهـا االله  كيفيـة التحريـف فـي الكتـب الـسابق)ه٧٥١ت(وقد بين ابن القيم 

وأمــا التحريــف فقــد أخبــر ســبحانه عــنهم فــي مواضــع «:  فــي القــرآن الكــريم بقولــه�
فهـذه خمـسة . متعددة، وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحـسبه الـسامع منـه ومـا هـو منـه

  :أمور
  . لبس الحق بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل:أحدها
  . كتمان الحق:الثاني

  . إخفاؤه، وهو قريب من كتمانه:لثالثا
  .تحريف لفظه، وتحريف معناه:  تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نوعان:الرابع

   .)٤٥ (» لي اللسان به، ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره:الخامس
قـال . وهم في تحريفهم ونبذهم الحـق يتبعـون الـشيطان ولا يتبعـون هـدي الـرحمن

ُواتبعـواٱ {ٱ:تعالى ََ مـا تتلـو الـشياطين علـى ملـك سـليمان ومـا كفـر سـليمان ولكـن ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ُُ َ َُ َ َ ُ َْ َْ َ َ ْ َ َ  َْ
َالــشياطين كفــروا يعلمــون النــاس الــسحر ومــا أُنــزل علــى الملكــين ببابــل هــاروت  ُ َ َُ َ َِ َِ َ ُ َِ ِْ َْ ََ َ َْ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ِ 

ِوماروت وما يعلمان من أَحد حتى يقولا إ َ ُ َ َ َ ُ ٍ ِْ ِ َ َ ََ َ ََ َنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ُ ُ َُ ْ ِ َِ ُ َ َ َََ َُْ ْ َ ٌ َ َْ ْ 
ِمــا يفرقــون بــه بــين المــرء وزوجــه ومــا هــم بــضارين بــه مــن أَحــد إلا بــإذن اللــه  ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ُْ َُ َ َ َ ْْ َ َ ََ َْ َ ِ ْ ْ ُ َ

ِويتعلمـون مـا يـضرهم ولا يـنفعهم ولقـد علمـوا لمـن  َ ُ َ َُ َ َ ِْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َْ ُْ َ َ ُ  ُ َ  ْاشـتراه مـا لـه فـي الآخـرة مــن َ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َ ْ
َخــلاق ولبــئس مــا شــروا بــه أَنفــسهم لــو كــانوا يعلمــون  ُ ََ َ ْ َْ ْ َْ ُ َ َْ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ ٍ ُولــو أَنهــم آمنــوا ) ١٠٢(َ َ َ ْ ُ  ْ َ َ

َواتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ُ ََ َ ْ َ َْ ْ َْ َُ َ ٌَْ ِ ِ ِ ِ ْ ٌ ُ    ]١٠٢: البقرة[} َ
 قــال .للحــق مــن كتــبهم هــو مخالفــة الخلــف مــنهم لــسلفهموتحريــف أهــل الكتــاب 

ــى ٱ {ٱ: تعــالى ــاب يأخــذون عــرض هــذا الأَدن ــوا الكت ــف مــن بعــدهم خلــف ورث َفخل ْ ْ َ َُ َْ َ َْ َ َ ََ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ٌ َْ َ َ
ُويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألَم يؤخذ عليهم ميثاق ُ ٌَ ِِ ِ ِْ ْ َ ْ ُِ ِْ َ َ ُ َ ُ َُ ُ َ َ َ ُ َْ َ ُْ ُ ُ ْْ ْ ْ ٕ َ َ ََ َ ْ ِ الكتاب َ َ ِ ْ
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َأَن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا مـا فيـه والـدار الآخـرة خيـر للـذين يتقـون  َُ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ َ ُ َْ َ ُ َ ْ  َ ُ ََ َ ْ ِ َ ْ
َأَفلا تعقلون  ُ ِ ْ َ   ]١٦٩: الأعراف[}ََ

وفـــي الآيـــات تـــسجيل للعنـــة االله علـــيهم، وجعلـــه قلـــوبهم قاســـية بـــسبب نقـــضهم «
كال االله في الذين اعتدوا في السبت، وفي آيـات الأعـراف صـورة مواثيقه، وتذكير بن

لاحتيالهم في يـوم الـسبت، وتوضـيح لمـدى مـا جـاء فـي الآيـات الأخـرى مـن حكايـة 
اعتدائهم فيه، ونعتهم بأصحاب السبت، وفيها صورة أخرى لما كـان مـن اسـتمرارهم 

ن مـن تـشتيت االله في نقض ميثاق االله واستغلالهم كتابه في أعـراض الـدنيا، ومـا كـا
         ٕلهــــم فــــي الأرض وايذانــــه بــــأن يرســــل علــــيهم إلــــى يــــوم القيامــــة مــــن يــــسومهم ســــوء 
ًالعــذاب نكــالا لهــم علــى ذلــك ممــا يــرى النــاس منــذ مئــات الــسنين مــصداقه فــي كــل 

  . )٤٦ (»مكان
ولقد جادل القـرآن المنحـرفين مـن أهـل الكتـاب فـي قـضايا تبـديلهم مـا أنـزل إلـيهم 

: ر الحــق فــي مواضــع مــن القــرآن الكــريم، فمــن أمثلــة ذلــك وكفــرهم وادعــاءاتهم غيــ
مجادلة القرآن لهم في قولهم إن االله هو المسيح ابن مريم ، فبين القرآن أنه عبد االله 
في مواضع من كتابـه، وأنـه وأمـه بـشر كانـا يـأكلان الطعـام كبـاقي البـشر ولكـن االله 

  .  فضله بالرسالة�
دعــائهم أنهــم أبنــاء االله وأحبــاؤه دون خلقــه ومــن ذلــك مجادلــة القــرآن لليهــود فــي ا

  فأقام القرآن الدليل عليهم وأنهم لو كانوا أبناء االله فلم يعذبهم بكفرهم وذنوبهم ؟؟ 
ْلقــد كفــر الــذين قــالوا إن اللــه هــو المــسيح ابــن مــريم قــل فمــن ٱ {: قــال تعــالى َُ َ ََ ْ ُ ََ َ ُْ ُ َْ ِ ِْ َ َ  ِ ُ َ ََ َ َ ْ

ِيملــك مــن اللــه شــيئا إ ً ْ َ ُِ ِ ِ َ ْ ِن أَراد أَن يهلــك المــسيح ابــن مــريم وأُمــه ومــن فــي الأَرض َ ْ ْْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َُ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َ
جميعـا وللـه ملـك الـسماوات والأَرض ومـا بينهمــا يخلـق مـا يـشاء واللـه علـى كــل  ُ َ َُ َ َ َُ ُ َ ُ َ َ َ َ ًَ َُ َ َ َ ُْ ُ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ِ

ٌشيء قدير  ِ ٍَ ْ ُوقالت اليهود والنصارى نحن) ١٧(َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ْ أَبناء الله وأَحباؤه قل فلم يعـذبكم َ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ   َ ْ
ُبـذنوبكم بـل أَنـتم بــشر ممـن خلـق يغفــر لمـن يـشاء ويعـذب مــن يـشاء وللـه ملــك  َ َ َْ ُْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ٌ ْ َْ َ َْ ُ ُ ْ ِ ُِ ُ

ُالسماوات والأَرض وما بينهما واليه المصير  ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ِٕ َ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ )١٨ – ١٧: المائدة[} )١٨[  
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وهناك نصوص تدل دلالة قاطعة على وقوع التحريف مـن كتـابهم المقـدس، مـن 
  :تلك النصوص ما يلي

ْأَما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم   «-١ ُُ َ َْ  َ ُ َ َْ َ َْ ْ َِ ِْ َْ َُ ُ ُ َ ٍُ َ ْ ُ َ َ ِ  َ ْ ُ  ُ 
ُكلام الإله الحي رب الج َْ ْ َ َ  َِ َ ِ َنود إلهناَ ُِ َِ ِ«) ٤٧ . (  

َفأَخذ إرميا درجا آخر ودفعه لباروخ بن نيريا الكاتـب فكتـب فيـه عـن فـم إرميـا  «-٢ َ َ َ ُ ً َِ ِْ ْ ِْ َِِ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ  ِ ِ ْ َ َ َ َ َُ ََ َ َ
َكل كلام السفر الذي أَحرقه يهويا َ ُُ ََ ْْ ِ ِ  َِ َ ُ َقيم ملك يهوذا بالنـار وزيـد عليـه أَيـضا كـ ً َ َْ ِْ ِ َِ ََ ِ َِ  ِ ُ ُ َ ٌَلام ُ

ُكثير مثله ُْ ِ ٌِ َ«) ٤٨( .   
:  يقــول إن كــلام االله المــوحى بــه إليــه يحرفــه النــاس فــي أيامــه� والنبــي داود -٣

ِاالله أَفتخر بكلامه« ِ َِ ََ ِ ُ َ ْ ُعلى االله توكلت فلا أَخاف. ُ َ َ َْ ُ  ََ ِ َ ُماذا يصنعه بي البشر. َ َ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ َاليـوم ! َ ْ َْ
ِكله يحرفون كلامي َ َ َُ ُ  َ ُ ُ  . علي َ كل أَفكارهم بالشرَ ِ ْ ِ ِ َ ُْ «) ٤٩( .   

لذلك هكذا قال السيد الـرب «-٤  ُ  َ ََ َ ََ َ ِ ًلأنكـم تكلمـتم بالباطـل ورأَيـتم كـذبا: ِ َِ َِ َ ُْ َ ْ ُْ ُ َْ َ ِ ْ ِ ْ  َ ، َفلـذلك هـا أَنـا َ َ ِ َِ َ
عليكم يقول السيد الرب  ُ  ُ ُ َ َْ ُ َوتكون يدي علـى الأنبيـاء الـذين يـ. َْ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َْ َ ُ َ َرون الباطـل والـذين َ َِ ِ َ َ َْ ُ

َيعرفـــون بالكـــذب فـــي مجلـــس شـــعبي لا يكونـــون َُ ُْ ََ ََ ِْ ِْ َْ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َوفـــي كتـــاب بيـــت إســـرائيل لا ، ِ َ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ َ
َيكتبــون ُ َُ َوالــى أَرض إســـرائيل لا يــدخلون، ْ ُ َُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ فتعلمـــون أَنــي أَنــا الـــسيد الــرب، َِٕ  ُ  َ  َ ُ َ ْ َ ْمـــن . َ ِ

ْأَجــل أَنهــم  ُ  ِ َأَضــلوا شــعبي قــائلينْ ِِ َ ِ ْ َ  ٌســلام ولــيس ســلام: َ ٌَ ََ َ َْ َ ًوواحــد مــنهم يبنــي حائطــا ، َ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ْ ٌ َ َ
ِوها هم يملطونه بالطفال َ ِ ُ َُ ُ  َ ْ ُ َ َ«) ٥٠( .   

ولـــبعض علمـــاء النـــصارى إقـــرار بحقيقـــة تحريـــف كتـــابهم الماثلـــة أمـــام الجميـــع؛ 
لقـــديم يتكـــون مـــن إن العهـــد ا«: حيـــث يقــول)٥١()م١٩٩٨ت (مـــوريس بوكـــايومــنهم 

ًمجموعة مـن المؤلفـات الأدبيـة، أنتجـت علـى مـدى تـسعة قـرون تقريبـا، وهـو يـشكل 
مجموعــة متنــافرة جــدا مــن النــصوص عــدل البــشر مــن عناصــرها عبــر الــسنين، وقــد 
ـــى  أضـــيفت أجـــزاء لأجـــزاء أخـــرى كانـــت موجـــودة مـــن قبـــل، بحيـــث إن التعـــرف عل

   . )٥٢ (» الأحيانمصادر هذه النصوص اليوم عسير جدا في بعض
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ــــــل ــــــى، «: ويقــــــول عــــــن الأناجي ــــــالات مت ــــــل، فخي ــــــسبة للإنجي الأمــــــر نفــــــسه بالن
والمتناقـــضات الـــصارخة بـــين الأناجيـــل والأمـــور غيـــر المعقولـــة وعـــدم التوافـــق مـــع 
معطيــات العلــم الحــديث والتحريفــات المتواليــة للنــصوص، كــل هــذا يجعــل الأناجيــل 

  . )٥٣ (»ل الإنساني وحدهتحتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيا
عبــادة بنــي إســرائيل للعجــل واســتحلال : ومــن أمثلــة تحريــف أهــل الكتــاب لكتــبهم
ْيــسألَك أَهــل الكتــاب أَن {ٱ:قــال تعــالى.الــسبت ورمــي مــريم بالبهتــان وتأليــه المــسيح ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ

ِتنزل علـيهم كتابـا مـن الـسماء فقـد سـألَوا موسـى أَكبـر مـ ِ ِ َِ َْ ً َْ َ َُ َُ َ َْ َ  َ َ ُِ ْ َ َ َن ذلـك فقـالوا أَرنـا اللـه  َ ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ
ُجهرة فأَخـذتهم الـصاعقة بظلمهـم ثـم اتخـذوا العجـل مـن بعـد مـا جـاءتهم البينـات  َ ً ُ ََ َ َ َْ ْ ُُْ ُُ ُْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ  ُ ْ َِ ِ ُ َ  َ ْ

ًفعفونـــا عـــن ذلـــك وآتينـــا موســـى ســـلطانا مبينـــا  ً َ َِ ُ َُ ْ ُ َ َ ََْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َورفعنـــا فـــوقهم الطـــور ) ١٥٣(َ َ ُ ُ َ ْ َْ ََ َ
ْبميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأَخذنا منهم  ْ ُْ ُ ُْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ َ ُ َْ  ُ ًْ َ َ ْ ْ ُْ َُ َ ْ ُ ِ َ ِ

ًميثاقا غليظـا  ِ َِ َفبمـا نقـضهم ميثـاقهم وكفـرهم بآيـات اللـه وقـتلهم الأَنبيـاء ) ١٥٤(ًَ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ُ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ِْ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
 َبغير حق ِ ْ َ ًوقولهم قلوبنا غلـف بـل طبـع اللـه عليهـا بكفـرهم فـلا يؤمنـون إلا قلـيلا ِ ََِ ُ َِ َ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ َ َُ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ ْ َ ُُ  َ َ ْْ ٌ ُ ْ َ

ًوبكفـــرهم وقـــولهم علـــى مـــريم بهتانـــا عظيمـــا ) ١٥٥( َِ َ ُ َ ًَ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِْ َ َ َْ ُ َوقـــولهم إنـــا قتلنـــا ) ١٥٦(ِ َْ َ َِ ْ ِ ِ ْ َ
َالمسيح عيسى ابن مريم رسول ال ُ ََ َ َ َْ َ ََ ْ ِ ِ ْ ِٕلـه ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـبه لهـم وان ََ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َُ  َُ ْ ِ ُِ ُُ َ َ 

ُالذين اختلفوا فيـه لفـي شـك منـه مـا لهـم بـه مـن علـم إلا اتبـاع الظـن ومـا قتلـوه  ُ َ ْ َ ََ ََ َ ََ   َ َُ ِ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ  َ ُ ْ َ 
ًيقينــا  ِ ًبــل رفعــه اللــه إليــه وكــان اللــه عزيــز) ١٥٧(َ ِ َ َُ ُ ُ َ َ َ َِ َِْ َ َ ًا حكيمــا ْ ِ ِوان مــن أَهــل ) ١٥٨(َ ْ ْ ِْ ِٕ َ

ًالكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون علـيهم شـهيدا  ِ َِ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ُُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َْ ِ َِ َْ ِ َ ِ ِ ٍُْفـبظلم ) ١٥٩(َ ِ َ
ِمن الذين هادوا حرمنـا علـيهم طيبـات أُحلـت لهـم وبـصدهم عـن سـبيل   ِ َِ َ َْ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ُ َ َْ َ ِ ْ َ ْ  ُ َ ًاللـه كثيـرا َ ِ َِ 

َوأَخـــذهم الربـــا وقـــد نهـــوا عنـــه وأَكلهـــم أَمـــوال النـــاس بالباطـــل وأَعتـــدنا ) ١٦٠( ُْ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ  َ ْ ْ ِ ْ  ُْ ْ ُ َ ُ
ًللكافرين منهم عذابا ألَيما  ِ ِ ِ ًِ ََ ْ ُ ْ َ ِ َ   ]١٦١– ١٥٣: النساء[})١٦١(ْ

ينــة، ثــم معا: أرنــا االله جهــرة: المــوت بظلمهــم؛ لقــولهم: فأخــذتهم الــصاعقة يعنــي«
اتخذوا العجـل مـن بعـد مـا جـاءتهم البينـات، يعنـى الآيـات التـسع، فعفونـا عـن ذلـك، 
: فلـم نـستأصلهم جميعـا عقوبـة باتخـاذهم العجــل، وآتينـا موسـى سـلطانا مبينـا، يعنــي

حجــة بينــة، يعنــي اليــد والعــصى، ورفعنــا فــوقهم الطــور يعنــي الجبــل فــوق رءوســهم 
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رفـع الطـور فـوق رءوسـهم، بميثـاقهم؛ لأن  وكانوا فـي أصـل الجبـل ف�رفعه جبريل
بـاب حطـة، وقلنـا لهـم لا : يقروا بما في التوراة، وقلنا لهـم ادخلـوا البـاب سـجدا يعنـي

لا تعــدوا فــي أخــذ الحيتــان يــوم الــسبت، وأخــذنا مــنهم ميثاقــا : تعــدوا فــي الــسبت، أي
نقـــضهم  فـــي التـــوراة، فبمـــا �ًشـــديدا والميثـــاق إقـــرارهم بمـــا عهـــد االله: غليظـــا، يعنـــي
الإنجيـل : فبنقـضهم إقـرارهم بمـا فـي التـوراة، وكفـرهم بآيـات االله يعنـي: ميثاقهم يعنـي

قلوبنـا غلــف، وذلـك حــين : والقـرآن، وهــم اليهـود، وقــتلهم الأنبيـاء بغيــر حـق، وقــولهم
 حــق، وقــالوا � وقــتلهم الأنبيــاء، عرفــوا أن الــذي قــال لهــم النبــي�ســمعوا مــن النبــي

   .)٥٤ (»ة عليها الغطاء، فلا تفقه ولا تفهمفي أكن: قلوبنا غلف، يعني
ُواذ قلنـا ادخلـوا ٱ {:قال تعالى. تبديل اللفظ الذي أمروا به: ومن صور التحريف ُ ْ َ ُْ ْ ِٕ َ

ْهذه القرية فكلوا منها حيـث شـئتم رغـدا وادخلـوا البـاب سـجدا وقولـوا حطـة نغفـر  ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ٌ َ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ ُ ًَ ً َ َ َ َُ ُْ َ َ ُْ ْ ْ َ َ َ
ُلكم خطاياك َ َُ َ ْ َم وسنزيد المحسنين َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َ َ َ ْفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهـم ) ٥٨(ْ َُ َ ََ َِ ِ ِ ْ َ ً ْ َ ُ َ َ  ََ

ــسقون  ــانوا يف ــسماء بمــا ك ــذين ظلمــوا رجــزا مــن ال ــى ال ــا عل َفأَنزلن َ َُ َ َ ُْ ْ َ َُ ََ َ َ ُِ ِ ِ ًِ َْ ِ َ ْ       :البقــرة[})٥٩(َ
٥٩ – ٥٨[  

ُوق{فكـــان ســـجود أحـــدهم علـــى خـــده، «: قـــال الطبـــري  ٌولـــوا حطـــة َ  ِ نحـــط عـــنكم }ُ
ًفبدل الذين ظلمـوا قـولا ) {حبة في شعيرة، : حنطة، وقال بعضهم: خطاياكم، فقالوا ْ َ ُ ََ َ ِ َ  ََ

ْغير الذي قيل لهم  َُ َ َ ِ ِ ْ َ{«) ٥٥( .   
كـــل {:قـــال تعـــالى.إحـــلال بعـــض الطعـــام وتحـــريم الـــبعض: ومـــن أمثلـــة التحريـــف ُ

َالطعام كان حلا لبني إسـر ْ ِ ِ ِ َِ  َ َ ِ َ  َائيل إلا مـا حـرم إسـرائيل علـى نفـسه مـن قبـل أَن تنـزل ُ َ َ َُ ْ ِْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ِ َِ  َ 
َالتــوراة قــل فــأتوا بــالتوراة فاتلوهــا إن كنــتم صــادقين  ِ ِ َِ ْ َ َُ ُْ ُُ ْ َِ ْ َ َْ ْ ِ ْ ْ ُ ِفمــن افتــرى علــى اللــه ) ٩٣(ُ  َ َ َ َ ْ ِ َ َ

َالكذب من بعد ذلك فأُولئك هم الظالمون  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ َْ ََ َ َ ْ َ َ َ َقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ) ٩٤(ْ ِ َِ ِْ َ  ُ َِ َ ُ َ َ ْ ُ
َحنيفا وما كان من المشركين  َ َِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ ً َ)٩٥( ]٩٥ – ٩٣: آل عمران[  
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، ولم تنزل التوراة بـشيء �إن الذي حرموه على أنفسهم إنما تبعوا فيه يعقوب «
وا بالتوراة فإنه لا شيء ايت: قل يا محمد: منه، ولكنهم ادعوا أنه في التوراة فقال االله

   . )٥٦ (»فيها مما يقولون
َذلـــك {:قــال تعـــالى. إن عيـــسى ابـــن االله: ومــن أمثلـــة تحـــريفهم فـــي العقيــدة قـــولهم ِ َ

َعيسى ابن مريم قول الحـق الـذي فيـه يمتـرون  ُُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ   ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْمـا كـان للـه أَن يتخـذ مـن ) ٣٤(َ ِْ ِ ِ َِ  َ  َ َ َ
َولد سبحانه إذا قضى َْ َ ِ ُ َ َ ُ ُ أَمرا فإنما يقول له كن فيكون ٍََ ُ َُ ََ َْ ُ َ ُُ َ  ِ ً   ٣٥ - ٣٤: مريم})٣٥(ْ

ًإن عيسى ابن االله وأعظموا الفرية عليه، فما ينبغـي الله أن يتخـذ ولـدا ولا : قالوا« ِ
   . )٥٧ (»يصلح ذلك له ولا يكون

       :، فقــال تعـــالى�وقــد وصــفهم االله تعــالى بــالكفر فــي قــولهم هــذا فــي المــسيح 
َلقــد كفــرٱ { َ َ ْ َ ــي َ ــا بن ــه هــو المــسيح ابــن مــريم وقــال المــسيح ي ــذين قــالوا إن الل ِ ال ِ ِ َِ َ ُ َ َُ َ َْ َْ َ ََ ََ ْ ُ َْ ُ َ  ِ ُ

َإسرائيل اعبدوا اللـه ربـي وربكـم إنـه مـن يـشرك باللـه فقـد حـرم اللـه عليـه الجنـة   ِ َِ َ َ ُ ُْ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ َ ُ  َ  ْ َ ِ ْ ْ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َ  َ ْ
ِومأواه النار ومـا للظـالم ِ ِ َ ََ َ َُ  ُ ٍين مـن أَنـصار ْ َ ْ ْ ِ ُلقـد كفـر الـذين قـالوا إن اللـه ثالـث ) ٧٢(َ ُ َ َِ َِ َ  ِ َ َ َ َ َ ْ

ُثلاثة وما من إلـه إلا إلـه واحـد وان لـم ينتهـوا عمـا يقولـون ليمـسن الـذين كفـروا  َْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍ  َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْٕ ِْ َ ََ َ ٌَ ٌ ِ ِ ِ َ
ــيم  ٌمــنهم عــذاب ألَ ِ ٌِ ََ ْ ُ َِأَفــلا يتوبــون إلــى) ٧٣(ْ َ ُ َُ َ ٌ اللــه ويــستغفرونه واللــه غفــور رحــيم َ ِ ِ َِ ٌ ُُ َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ

َما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأُمه صـديقة كانـا ) ٧٤( َ ٌَ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ  َ ُ ُُ ٌ ْ َْ َْ ْ ْ َ ِ َ َ ُْ َ َ َُ ْ
يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أَنى  ْ ُْ ُْ َ ْ َُ ِ َ َ ََ ْ ُ َُ ُ  ُ َ ْ َ َُ  ِ َيؤفكـون ْ ُ َ ْ             :المائـدة[} )٧٥(ُ

٧٥ – ٧٢[  
 أن عيـــسى بـــشر وأنـــه عبـــد االله وشـــهيد علـــى بنـــي إســـرائيل ، قـــال �ويبـــين االله 

ِواذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأََنت قلـت للنـاس اتخـذوني وأُمـي إلهـين {ٱ:تعالى ْ َْ َ ِْ َ  َ َ َِ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َ َ ُْ َ َ َْ َ َ  َ ْ ِٕ
ُمن دون الله قال س َ َ ِ ِ ِ ُ ُبحانك ما يكون لي أَن أَقول ما ليس لي بحـق إن كنـت قلتـه ْ ُُ ُْ ُْ َُ ُْ ِْ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ ََ ُ َ َ

ِفقــد علمتــه تعلــم مــا فــي نفــسي ولا أَعلــم مــا فــي نفــسك إنــك أَنــت عــلام الغيــوب  ُِ َ َُ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َْ ََ ْ َ َ ْ ْ َ
ُما قلت لهـم إلا مـا أَمرتنـي بـه أَن اعبـ) ١١٦( ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َِ ْ ُ َ ُ ْدوا اللـه ربـي وربكـم وكنـت علـيهم ُْ ْ َ َِ ْ َ َْ ُ َ ُُ َُ َ  

ٍشهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أَنت الرقيب عليهم وأَنـت علـى كـل شـيء  ِ ِْ َ َ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ُ ُ ًَ َْ ْْ ِْ  َ َ  َ ْ َ
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ٌشهيد  ِ َإن تعـذبهم فـإنهم عبـادك وان تغفـر لهـم فإنـك ) ١١٧(َ َ ِ  ِ َِ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ ِ ِْ َ ٕ ُْ َِْ َُ َ ْ  ُأَنـت العزيـز الحكـيم ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ْ
  ]١١٨ – ١١٦: المائدة[} )١١٨(

ِوقالت اليهـود يـد اللـه ٱ {: قال تعالى. يد االله مغلولة: ومن أمثلة تحريفهم قولهم ِ ُ َُ َُ ْ َ َ َ
ُمغلولــة غلــت أَيــديهم ولعنــوا بمــا قــالوا بــل يــداه مبــسوطتان ينفــق كيــف يــشاء  ُ ََ َ ُ َ ََ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ُِ َِ َ َْ َ َُ ْ َ ِ ُ ْ ْ  ُ ٌ

َليزيــدن كثيــرا مــنهم مــا أُنــزل إليــك مــن ربــك طغيانــا وكفــرا وألَقينــا بيــنهم العــداوة وَ َ َ ًَ َ َ ََ َْ ْ ْ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ََ َ ْ ْ ًَ َ ْ ًْ ُ ََ َ ْ ِ ِ ِِ َ ِ َِ
ِوالبغــضاء إلــى يــوم القيامــة كلمــا أَوقــدوا نــارا للحــرب أَطفأَهــا اللــه ويــسعون فــي  ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ ِ ِْ ْ ْ ْ ًْ َ َ َ َُ ِ َ َ

َالأَرض فس َ ِ ْ َادا والله لا يحب المفسدين ْ ِ ِ ِْ ُ ْ  ُ َ ُ ً   ]٦٤: المائدة[} )٦٤(َ
هــذا خبــر مــن االله تعــالى ذكــره عــن جــرأة اليهــود علــى ربهــم، ووصــفهم إيــاه بمــا «

ليس من صفته، توبيخا لهم بذلك، وتعريفـا منـه نبيـه  ً َ قـديم جهلهـم واغتـرارهم بـه، �ً
هم وعفــــوه عــــن عظــــيم وٕانكــــارهم جميــــع جميــــل أياديــــه عنــــدهم، وكثــــرة صــــفحه عــــن

   . )٥٨ (»إجرامهم
ٕومــن المعلــوم تكــذيب اليهــود والنــصارى بعــضهم بعــضا واقــرارهم بــأن كــل فريــق  ً

ٍوقالـت اليهـود ليـست النـصارى علـى شـيء ٱ{:منهم على ضلال مبـين ،قـال تعـالى ِ ِْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ُوقالت النصارى ليست اليهود على شـيء وهـم يتلـو َ َ َْ َ َ َْ َُ َ َ َ ٍَ ِ ِْ َ ُ ُ ْ ْ  َن الكتـاب كـذلك قـال الـذين لا َ َ َِ ِ ِ َ َ ََ َ َ َ ْ

ــه يختلفــون  ــانوا في ــا ك ــة فيم ــوم القيام ــم بيــنهم ي ــه يحك ــولهم فالل ــل ق َيعلمــون مث َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َُ ََ َُ َ ُْ َ ُْ ْ ْْ ُْ ْ ْ ُ  َ ِ ِ َ َْ َ
  ]١١٣: البقرة[})١١٣(

بــين القــرآن الكــريم مــا عليــه أهــل الكتــاب مــن الــدعاوي الباطلــة مــن زعمهــم أن «
ي اتباع اليهودية، أو أنهـا فـي اتبـاع النـصرانية، وبـين أن تلـك الـدعاوي لـم الهداية ف

   . )٥٩ (»تكن عن دليل أو شبهة، بل هي مجرد جحود وعناد
دعوة القرآن الكريم أهل الكتاب إلـى الإيمـان بكتـابهم والعمـل بمـا : المطلب الثالث

  :فيه
ـــى الإيمـــان بكتـــابهم والعمـــل  بمـــا فيـــه، وهـــذا دعـــا القـــرآن الكـــريم أهـــل الكتـــاب إل

  . والقرآن الكريم والدخول في الإسلام�يقتضي إيمانهم بالنبي محمد 
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تنـوع خطــاب القــرآن الكــريم لأهــل الكتــاب فــي مــوقفهم مــن كتــابهم بــين الترغيــب و
والترهيب، فرغب القرآن أهل الكتاب في الإيمـان بكتـبهم، ووعـدهم علـى ذلـك الخيـر 

  . بأصناف من العقوباتوالجزاء الحسن، وتوعد الكافرين ورهبهم
 فـي الفـرعين أهـل الكتـابفـي دعـوة تناول مسلكي الترغيـب والترهيـب أوفيما يلي 

  :التاليين
  . الدعوة بالترغيب:الفرع الأول
  . الدعوة بالترهيب:الفرع الثاني
  :الدعوة بالترغيب: الفرع الأول

موا حكم التـوراة بزيادة الخير في الدنيا إذا هم أقارغب القرآن الكريم أهل الكتاب 
َولو أَنهم أَقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل {:قوله تعالىفي : والإنجيل ، قال تعالى َِ ْ ْ ََ َُ َ َِ ِْ َ َ ْْ ْ َ ُ 

ٌإليهم من ربهـم لأَكلـوا مـن فـوقهم ومـن تحـت أَرجلهـم مـنهم أُمـة مقتـصدة وكثيـر  ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٌَ َ َ َْ ُ ٌ  ُ ْ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ ْ َ َ  ِ
َمنهم ساء َ ْ ُ ْ َ ما يعملون ِ ُ َ َْ   ]٦٦: المائدة[} )٦٦(َ

  . )٦٠(»من غير عناء ولا تعب ولا شقاء«: أي
  :ويحتمل هذا وجهين

ــيهم مــن القــرآن  : الأول ولــو أنهــم عملــوا بمــا فــي التــوراة والإنجيــل وبمــا أنــزل إل
  .لأكلوا من كذا مما ذكر

َولــو أَنهــم أَقــاموا التــوراة والإنجيــل:الثـاني  ِ ْ َِْ َ ََ َ ْْ ْ ُ َ ُ  { علــى مـا أنــزل، ورجعـوا عمــا حرفــوا
فيها وغيـروه وكتمـوه مـن نعـت نبينـا محمـد  َ  وصـفته، ومـا فيهـا مـن الأحكـام لكـان �ُ

واللــه -لهــم مــا ذكــر واللــه أعلــم، وذلــك أنهــم كــانوا يخــافون الــضيق إذا أســلموا وهــو 
ْوقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أَ{:  قوله-أعلم ِْ ْ  َ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ْ ِ ِ ِ ُ َرضناَ ِ   ]٥٧: القصص[} ْ

   . )٦١ (» أنهم لو آمنوا واتقوا الشرك، لوسع عليهم العيش�فأخبر الله 
الوعد من االله بجعل المـؤمنين مـن أهـل الكتـاب أئمـة : القرآن الكريمومن ترغيب 

َولقـد آتينـا موسـى الكتـاب فـلاٱ{ٱ: قال تعالى.إذا هم أيقنوا بآيات االله المنزلة عليهم َ َ َ َِ ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ 



  
  
  
  
  

  بار القرآن الكريمإخ        

-٩٣٨-  

  

َتكـن فـي مريـة مـن لقائـه وجعلنـاه هـدى لبنـي إسـرائيل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ِ َ َ ًَ ُ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ًوجعلنـا مـنهم أَئمــة ) ٢٣(َ  ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ََ
َيهدون بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون  َُ َ ُ َِ ُ َ َ َِ َ ِ َِ َ َُ  َ ِ ْ ُ   ]٢٤ – ٢٣  :السجدة[})٢٤(ْ

ّمام الذي يؤتم بـه فـي خيـر وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، وهي جمع إمام، والإ«
ّأو شـــر، وأريـــد بـــذلك فـــي هـــذا الموضـــع أنـــه جعـــل مـــنهم قـــادة فـــي الخيـــر يـــؤتم بهـــم  ّ

َويهتدى بهديهم ْ«) ٦٢( .   
  :الدعوة بالترهيب: الفرع الثاني

أنذر القرآن الكريم أهل الكتاب ورهبهم بزرع العداوة والبغضاء بـين الكـافرين مـن 
َومـن الـذين {ٱ: قـال تعـالى ، علـيهم مـن آيـات االلهأهل الكتاب إذا هم نسوا مـا أنـزل  َِ  ِ َ

َقالوا إنا نصارى أَخذنا ميثاقهم فنـسوا حظـا ممـا ذكـروا بـه فأَغرينـا بيـنهم العـداوة  َ َ َ َ ََ َ ُ ََ ْ ُ ُ ُْ َْ ََ ُ ْ َْ ُ َ ََ َِ ِ ِِ    َ ْ َ ِ ُ
ـــان ـــا ك ـــه بم ـــئهم الل ـــوم القيامـــة وســـوف ينب ـــى ي ُوالبغـــضاء إل ََ َ َِ ُ  ُ ُ ُ  ُ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ َِ ـــصنعون َ َوا ي ُ َ ْ َ)١٤ { 

  ]١٤: المائدة[
حرضنا وألقينا، وهي الأهواء المختلفة والتبـاغض والخـصومات فـي الـدين : أي«

  .التي بين اليهود والنصارى
         بـــــــين النـــــــصارى بعـــــــضهم مـــــــع بعـــــــض، وبـــــــين اليهـــــــود بعـــــــضهم مـــــــع: وقيـــــــل

  . )٦٣ (»بعض
، ا كفــروا بكتــابهملــى أهــل الكتــاب إذحلــول اللعنــة ع: ومــن ترهيــب القــرآن الكــريم

َولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعـده بالرسـل وآتينـا عيـسى ابـن ٱ{:قال تعـالى ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َِ  ِ ْ َ َْ  َ ْ ُ ْ َ َ
ُمــريم البينــات وأَيــدناه بــروح القــدس أَفكلمــا جــاءكم رســول بمــا لا تهــوى أَنفــسكم  َُ ُ ُُ َ ُ َ َُ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ٌِ َ ْ َُ َ َ َ ُِ ْ ُْ َ َْ  ِ  ْ

َاســتكب ْ َ َرتم ففريقــا كــذبتم وفريقــا تقتلــون ْ ُ ً ًُ َ ُ ُْ ِ َِ ََ ْ ْْ  َ َ ُوقــالوا قلوبنــا غلــف بــل لعــنهم اللــه ) ٨٧(ْ  ُ ُ َ ََ ََ ُ ُْ َ ٌُ ْ ُ ُ َ
َبكفرهم فقليلا ما يؤمنون  ُ ِ ِْ ُ َ ً َِ َ ْ ِ ْ ُ   ].٨٨ – ٨٧: البقرة[})٨٨(ِ

بين تعالى أن السبب في نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهـم لعنـوا بمـا تقـدم مـن «
تــرامهم، وهــذا هــو الجــزاء علــى الــذنب فالــذنب أعظــم منــه، واللعــن الإبعــاد كفــرهم واج

   . )٦٤(»والطرد
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ُإن الذين يكتمون ما أَنزلنا من البينات والهدى من بعد مـا بينـاه {:وقوله تعالى  ِ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ 
ْللناس في الكتاب أُولئك يلعنهم الله ويل ْ َْ ََ َُ  ُ ُ ُ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َعنهم اللاعنونِ ُ ُِ  ُ ُ   ].١٥٩: البقرة[} َ

وأولـــى هـــذه الأقـــوال بالـــصحة «: قـــال الطبـــري بعـــد أن ذكـــر اخـــتلاف المفـــسرين
الملائكة والمؤمنون؛ لأن االله تعالى ذكره قد وصـف : اللاعنون: عندنا قول من قال

 الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم، إنما هي من االله والملائكة والنـاس أجمعـين، فقـال
ِإن الـذين كفـروا ومـاتوا وهـم كفـار أُولئـك علـيهم لعنـة اللـه {ٱ: تعالى ذكـره ِ ِ ُ َ ْ َ َ َْ ٌ ْ ُِ ْ َ َ  ُ َُ َ َُ َ َ َ ِ

َوالملائكة والناس أَجمعين  ِ ِ َِ َْ ِ  َ ََ َ   ].١٦١: البقرة[}ْ
فكذلك اللعنة التي أخبر االله تعالى ذكره أنها حالـة بـالفريق الآخـر الـذين يكتمـون 

نـات والهـدى مـن بعـد مـا بينـاه للنـاس، هـي لعنـة االله التـي أخبـر ما أنزل االله مـن البي
أن لعنتهم حالة بالذين كفـروا ومـاتوا وهـم كفـار وهـم اللاعنـون، لأن الفـريقين جميعـا 

   . )٦٥(»أهل كفر
ومن صور الترهيـب أنهـم يحرمـون مـن تزكيـة االله وكلامـه ويـدخلون النـار ، قـال 

َإن الذين يكتمون م{ٱ:تعـالى َُ َُ ْ َ ِ َا أَنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أُولئـك ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َ ً َ َ ِ َ ََُ َْ َ َ ِ ْ ُ  َ َ
ْمــا يــأكلون فــي بطــونهم إلا النــار ولا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم  ْ َ ُْ َُ َُ َ َِ ِ َ ُ َ َ ُ ُ ََ َِ ِ َِ ُ َْ َُ ُْ ُ    َِ ُ ِ َ ْ

ٌعـذاب ألَــيم  ِ ٌ ُأُولئــك الــذين اشــترو) ١٧٤(ََ ََ ْ َ ِ ِ َ َا الــضلالة بالهــدى والعــذاب بــالمغفرة فمــا َ ََ ِ َ ِ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َ 
ِأَصبرهم على النار   َ َ َْ َُ ُذلـك بـأَن اللـه نـزل الكتـاب بـالحق وان الـذين اختلفـوا ) ١٧٥(ْ ََ ٕ َْ َ ِ ِ ِ َِ  َ َْ ِْ  َِ َ َ َ َ

ٍفي الكتاب لفي شقاق بعيد  ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ِ َ   ]١٧٦ – ١٧٤: البقرة[} )١٧٦(ْ
أنه لا يكلمهم أصلا لكنـه لمـا أورده مـورد : ولا يكلمهم االله فظاهره«: قال الرازي 

   . )٦٦(»الوعيد فهم منه ما يجري مجرى العقوبة لهم
َواذ تأَذن ٱ {ٱ: قال تعالى.  إرسال من يسومهم سوء العذاب:ومن صور الترهيب  َ ْٕ ِ َ

ُربــك ليبعــثن علــيهم إلــى يــوم القيامــة مــن يــسو ََ َ َ َ َْ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َِ ْ َِ ْ َْ َ  ربــك لــسريع ُمهم ســوء العــذاب إن ِ َ َ َ َُ َ  َ ِْ ِ َ ْ ُ ُ
ٌالعقاب وانه لغفور رحيم  ِ َِ ٌ ُ َ َ َُ  ِِٕ َ   ].١٦٧: الأعراف[} )١٦٧(ْ

أعلم أسلافهم أنهم إن غيروا ولم يؤمنوا بـالنبي الأمـي بعـث االله علـيهم مـن «:أي
   . )٦٧(»يعذبهم

**
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  خاتمة البحث
ُفي نهايته، وقـد توصـلت إلـى من المعلوم بالضرورة أن لكل عمل نتائج وثمرات 
  : ًاط التالية مستعينا باالله تعالىعدد من النتائج البحثية أثناء عملي، أسجلها في النق

 والمؤمنين في آيات كثيرة من أهل الكتاب ومكرهم، وبين � النبي �حذر االله  .١
فهم لا يحبون الخير للمؤمنين، ولا يرجون أن ينزل عليهم خير : حقيقة معظمهم

 .هممن رب
حذر االله تعالى المؤمنين عامة من مشركي أهل الكتاب ونهاهم أن يتخذوا منهم  .٢

 .بطانة يوالونهم
 .موقفهم من القرآن الكريم: من جملة عداوة أهل الكتاب للمؤمنين .٣
 .مؤمن وكافر: انقسم أهل الكتاب تجاه القرآن إلى فريقين .٤
نين من أهل الكتاب يوجد في آيات عديدة من القرآن الكريم ملامح صورة المؤم .٥

 .بالقرآن وصفاتهم التي تدخل في إطار اتباع الحق والخشوع والإذعان له
بينت الآيات القرآنية الصفات التي تنطبق على الكافرين من أهل الكتاب  .٦

وموقفهم من القرآن الكريم وعنادهم وعدم استجابتهم للحق، رغم علمهم أنه هو 
 .الحق المنزل من عند االله

 .لكتاب تحكيم كتاب االله بيننا وبينهميرفض أهل ا .٧
سلك القرآن في مخاطبة أهل الكتاب في موقفهم من القرآن الكريم ودعوتهم  .٨

ولقد رغبهم بكثير من المكافآت الدنيوية والأخروية، . مسلكي الترغيب والترهيب
 .وحذرهم وأرهبهم من كثير من اللعنات والسيئات في الدنيا والآخرة

  .التوراة والإنجيل: مصداقية كتب أهل الكتابقرر القرآن الكريم  .٩
قرر القرآن الكريم حقيقة نفسية لدى أهل الكتاب يرفضون الإفصاح عنها؛  .١٠

وهي شكهم العظيم في كتابهم؛ وبناء على شكهم هذا وقع بينهم الاختلاف 
 .في كتابهم
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يوجد اختلاف جوهري بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة من حيث  .١١
َص القرآن الكريم بحفظ االله، وأوكل حفظ الكتب السابقة إلى أصحاب اختصا

 .هذه الكتب، إلا أن أهل الكتاب أضاعوا الأمانة وحرفوا كتبهم
وردت في كتب أهل الكتاب المقدسة نصوص تدل دلالة قاطعة على وقوع  .١٢

 .التحريف
هذا دعا القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان بكتابهم والعمل بما فيه، و .١٣

 . والقرآن الكريم والدخول في الإسلام�يقتضي إيمانهم بالنبي محمد 
ّهـــذا مـــا تيـــسر تدوينـــه وتحـــصل تلخيـــصه، واالله المـــسئول أن يتقبلـــه ممـــن كتبـــه 

  .وانتفع به، إن ربي جواد كريم
  

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات              
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  المصادر والمراجع
جميـل .فتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري، د أثر أهل الكتاب في ال-١

  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠، ١عبد االله المصري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط
 أحكـــام أهـــل الذمــــة، للإمـــام شـــمس الــــدين أبـــي عبـــد االله محمــــد بـــن أبـــي بكــــر -٢

يوسـف بـن : الزرعـي الدمـشقي الحنبلـي، تحقيـق» ابـن قـيم الجوزيـة«المعروف بـ
ـــــدمام، طأحمـــــد ال ـــــشر، ال ـــــق العـــــاروري، رمـــــادى للن ـــــن توفي ، ١بكري،وشـــــاكر ب
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨

:  بحر العلوم، للشيخ أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيـق-٣
  .ت.محمودمطرجي، دار الفكر، بيروت، د.د

 البحـــر المحـــيط، للإمـــام أثيـــر الـــدين أبـــي حيـــان محمـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان -٤
ِرناطي الجياني النفزي، تحقيقَالأندلسي الغ ْ   َ َ صـدقي محمـد جميـل، دار الفكـر، : ْ

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠بيروت، 
 تــأويلات أهــل الــسنة، لأبــي منــصور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي، -٥

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١مجديباسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.د: تحقيق
د الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي،  تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد عب-٦

، ٣أسعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، مكـة المكرمـة، ط: تحقيق
  .هـ١٤١٩

 تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي -٧
ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، دار طيبـــة، : البـــصروي الدمـــشقي الـــشافعي، تحقيـــق

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢الرياض، ط
 تفسير القرآن، للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار بـن أحمـد -٨

ياسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، دار : المروزي السمعاني، تحقيق
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١الوطن، الرياض، ط
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 تفــسير مقاتــل بــن ســليمان، لأبــي الحــسن مقاتــل بــن ســليمان بــن بــشير الأزدي -٩
، ١عبــد االله محمــود شــحاتة، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، ط.د: البلخــى، تحقيــق

  .هـ١٤٢٣
 تهذيب الكمال فـي أسـماء الرجـال، للحـافظ جمـال الـدين أبـي الحجـاج يوسـف -١٠

بـشار عـواد معـروف، مؤسـسة الرسـالة، .د: بن الزكي المزي الشافعي، تحقيق
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٣، ٦بيروت، ط

ويل آي القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأ -١١
الــــشيخ أحمــــد محمــــد شــــاكر، دار : محمــــود محمــــد شــــاكر، مراجعــــة.أ: تحقيــــق

  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩المعارف، القاهرة، 
 الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا تــضمنه مــن الــسنة وآي الفرقــان، للإمــام -١٢

: فرح القرطبي المـالكي، تحقيـقشمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
ٕأحمــد عبــد العلــيم البردونــي وابــراهيم أطفــيش وآخــرين، دار الكتــب المــصرية، 

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط
ــــوف  -١٣ ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن مخل الجــــواهر الحــــسان فــــي تفــــسير القــــرآن، لعبــــد ال

الشيخ محمد علي معـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، : الثعالبي، تحقيق
  .هـ١٤١٨، ١ار إحياء التراث العربي، بيروت، طد

ســـعيد عبـــد العظـــيم، دار الإيمـــان، الإســـكندرية، .حكـــم معاملـــة أهـــل الكتـــاب، د -١٤
  .م٢٠٠٦، ١ط

ســعيد عبــد العظــيم، دار العقيـــدة . دعــوة أهــل الكتــاب إلــى ديــن رب العبــاد، د-١٥
  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١للتراث، الإسكندرية، ط

، ١يخ محمـــد أبـــو زهـــرة، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، ط زهـــرة التفاســـير، للـــش-١٦
  .ت.د
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َ السنن، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق-١٧ ْ أحمد : َ
ـــراهيم عطـــوة، مطبعـــة مـــصطفى البـــابي  ـــد البـــاقي واب ٕشـــاكر ومحمـــد فـــؤاد عب

  .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، ٢الحلبي، القاهرة، ط
محمـــد :  بــن الأشـــعث السجــستاني، تعليـــق الــسنن، للحـــافظ أبــي داود ســـليمان-١٨

هــ، ١٣٧٠، ٢محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجاريـة الكبـرى، القـاهرة، ط
  .م١٩٥٠

 الـــسنن، للحـــافظ أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد بـــن ماجـــه القزوينـــي، تحقيـــق -١٩
محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي، دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي، بيــــــروت، : وتــــــرقيم
  .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥

ســير أعــلام النــبلاء، للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز  -٢٠
شــــعيب الأرنــــاءوط، : جماعــــة مــــن البــــاحثين، إشــــراف: الــــذهبي الــــشافعي، تحقيــــق

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
: ُ صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان، محمـــد بـــن حبـــان البـــستي، تحقيـــق-٢١

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ٢ مؤسسة الرسالة، بيروت، طشعيب الأرنؤوط،
 طبقــات الــشافعية الكبــرى، للإمــام تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي -٢٢

ـــو، د.د: الـــشافعي، تحقيـــق ـــاح الحل ـــاحي، دار هجـــر،  محمـــود .عبـــد الفت الطن
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٢القاهرة، ط

يمــي المقدســي  فــتح الــرحمن فــي تفــسير القــرآن، لمجيــر الــدين بــن محمــد العل-٢٣
  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ١نور الدين طالب، دار النوادر، ط: الحنبلي، تحقيق

دراســـة الكتــــب المقدســـة فـــي ضــــوء :  القـــرآن الكـــريم والتـــوراة والإنجيــــل والعلـــم-٢٤
  .ت.المعارف الحديثة، لموريس بوكاي، دار المعارف، القاهرة، د
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ي محمد عبد الحق بـن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أب-٢٥
عبــد الــسلام عبــد الــشافي، دار الكتــب : غالــب بــن عطيــة الأندلــسي، تحقيــق

  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ١العلمية، بيروت، ط
ــــراهيم خليــــل أحمــــد، دار المنــــار، -٢٦ ــــل والقــــرآن، لإب ــــي التــــوراة والإنجي  محمــــد ف

  .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩، ١القاهرة، ط
أبـي مـصعب :  المنذري، تحقيق مختصر سنن أبي داود، للحافظ عبد العظيم-٢٧

هــ، ١٤٣١، ١محمد صبحي بن حـسن حـلاق، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط
  .م٢٠١٠

:  المــسند، للإمــام أبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني، تحقيــق-٢٨
ـــــروت، ط ـــــاءوط وآخـــــرين، مؤســـــسة الرســـــالة، بي هــــــ، ١٤١٦، ١شـــــعيب الأرن

  .م١٩٩٥
سنن بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  المسند الصحيح المختصر من ال-٢٩

محمــد : ، للإمــام الحــافظ مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، تحقيــق�
  .م١٩٥٥هـ، ١٣٧٥، ١فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، ط

معــالم التنزيــل فــي التفــسير والتأويــل للإمــام محيــي الــسنة أبــي محمــد الحــسين بــن  -٣٠
عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث : ي الــشافعي، تحقيــقمــسعود الفــراء البغــو
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١العربي، بيروت، ط

 مفــاتيح الغيــب، للإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي، دار -٣١
  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٣إحياء التراث العربي، بيروت، ط

حمـود بـن أحمـد بـن . د منهج القرآن الكريم فـي دعـوة المـشركين إلـى الإسـلام،-٣٢
فــرج الرحيلــي، عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، 

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١ط
 النكت والعيون، للإمام قاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب -٣٣

السيد بن عبـد المقـصود بـن : الماوردي البصري الشافعي، راجعه وعلق عليه
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 الكتـب العلميـة، بيـروت، ومؤسـسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، عبد الـرحيم، دار
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ١ط

النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  -٣٤
محمود محمد الطنـاحي، المكتبـة .طاهر أحمد الزاوي، ود: بن الأثير الجزري، تحقيق

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩العلمية، بيروت، 
 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، للإمام شمس الدين أبي عبد االله -٣٥

الزرعي الدمشقي الحنبلي، » ابن قيم الجوزية«محمد بن أبي بكر المعروف بـ
محمـــــد أحمـــــد الحـــــاج، دار القلـــــم ودار الـــــشامية، جـــــدة، : تحقيـــــق هــــــ، ١٤١٦ُ
  .  م١٩٩٦

مقـرئ أبـي محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي الهداية إلى بلوغ النهاية، للإمـام ال -٣٦
مجموعــة مــن البــاحثين، كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، : القيروانــي، تحقيــق
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط

 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن -٣٧
بــد الموجــود وآخــرين، الــشيخ عــادل أحمــد ع: علــي الواحــدي، تحقيــق وتعليــق
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 اليهـــود فـــي القـــرآن الكـــريم، لمحمـــد عـــزة دروزة، المكتـــب الإســـلامي، دمـــشق، -٣٨
  .ت.د
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البصروي تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ) ١(
هـ، ١٤٢٠، ٢ بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، طسامي: الدمشقي الشافعي، تحقيق

 ).١/٣٧٥ (،م١٩٩٩

دار إحياء التراث عمر بن الحسين الرازي، محمد بن فخر الدين ،للإمام مفاتيح الغيب) ٢(
 ).٣/٦٣٦ (م،١٩٩٩، هـ١٤٢٠، ٣، طالعربي، بيروت

حمد المروزي الإمام الأصولي المتكلم أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أ) ٣(
َالسمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ْ  . كان مفتى . هـ٤٨٩هـ، وتوفي سنة ٤٢٦ولد سنة

طبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي : ينظر. خراسان
، ٢محمود الطناحي، دار هجر، القاهرة، ط .عبد الفتاح الحلو، د.د: الشافعي، تحقيق

 ).٤/٢١(م، ١٩٩٢هـ، ١٤١٣

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي للإمام أبي المظفر  تفسير القرآن، )٤(
، ١ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط: السمعاني، تحقيق

 ).١٢٠ص (،م١٩٩٧هـ، ١٤١٨

ابن قيم «ـبي بكر المعروف بأحكام أهل الذمة، للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أ) ٥(
يوسف بن أحمد البكري،وشاكر بن توفيق : ، تحقيق الحنبليالدمشقيالزرعي  »الجوزية

 ).١/٤٩٤ (م،١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١العاروري، رمادى للنشر، الدمام، ط

، ١براهيم خليل أحمد، دار المنار، القاهرة، طلإمحمد في التوراة والإنجيل والقرآن، ) ٦(
 ).٣٠ص (م،١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩

:  للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق،جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٧(
القاهرة، ، الشيخ أحمد محمد شاكر، دار المعارف: محمود محمد شاكر، مراجعة.أ

 ).١٠/٤٩٩ (،م١٩٦٩، هـ١٣٨٩

: بلي، تحقيقمجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنلفتح الرحمن في تفسير القرآن، ) ٨(
 ).٢/٣٣١ (،م٢٠٠٩ ،هـ١٤٣٠، ١نور الدين طالب، دار النوادر، ط

، م٢٠٠٦، ١سعيد عبد العظيم، دار الإيمان، الإسكندرية، ط.حكم معاملة أهل الكتاب، د) ٩(
 ).٦٠ص(

 ).١٣/٥٥٥(جامع البيان )  ١٠(
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 ).٣/١٤٢ (،بن كثيرلاتفسير القرآن العظيم، )  ١١(

إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب  :رصها خرصاخرص النخلة والكرمة يخ) ١٢(
 الخرص : والاسم.تقدير بظن الظن؛ لأن الحزر إنما هو: ا، فهو من الخرصًزبيب

النهاية في غريب :  ينظر. الخارص: كم خرص أرضك؟ وفاعل ذلك:يقال. بالكسر
ثير الجزري، الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأ

محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،  .طاهر أحمد الزاوي، ود: تحقيق
 ).خ ر ص(، مادة )٢٣، ٢/٢٢(م، ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

شعيب الأرنؤوط، : ُلبستي، تحقيقاصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان )  ١٣(
حديث ارعة، رقم الكتاب المزم، ١٩٩٣ ،هـ١٤١٤، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

)٦٠٨، ١١/٦٠٧(، )٥١٩٩.( 

 ).٢٢/٦١٤(جامع البيان )  ١٤(

من . �التابعي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، مولى عمر بن الخطاب )  ١٥(
ًجمع تفسيرا في مجلد، وكتابا في الناسخ . كبار المفسرين، لكنه ضعيف في الحديث ً

يب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال تهذ: ينظر. هـ١٨٢توفي سنة . والمنسوخ
بشار عواد معروف، .د: الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي الشافعي، تحقيق

سير أعلام النبلاء، و، )١٧/١١٤(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٣، ٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الشافعي، تحقيق

، ١شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: اعة من الباحثين، إشرافجم
 ).٨/٣٤٩(م، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 ).٢٣/٣٦٠(جامع البيان )  ١٦(

معالم التنزيل في التفسير والتأويل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود )  ١٧(
ء التراث العربي، بيروت، عبد الرزاق المهدي، دار إحيا: الفراء البغوي الشافعي، تحقيق

 ).٢/٧٠ (،م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠، ١ط

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي لإمام شمس الدين  ل،الجامع لأحكام القرآن ) ١٨(
دار الكتب ، ٕ وابراهيم أطفيش وآخرينأحمد عبد العليم البردوني:  تحقيق،المالكي

 ).٢/٤٠ (م،١٩٦٤هـ، ١٣٨٤، ٢القاهرة، طالمصرية، 

 ).٥١ص(، ت.محمد عزة دروزة، المكتب الإسلامي، دمشق، دلاليهود في القرآن الكريم،  )١٩(
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 ).٥٢ص(محمد عزة دروزة، لاليهود في القرآن الكريم، )  ٢٠(

 ).٥/٦٧٨(جامع البيان )  ٢١(

الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ي أبللإمام قاضي القضاة النكت والعيون، )  ٢٢(
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار : ه وعلق عليه، راجع الشافعيالبصري

 ،م١٩٩٢، هـ١٤١٢، ١بيروت، ط، مؤسسة الكتب الثقافيةوبيروت، ، الكتب العلمية
)٢/٢٢.( 

جميل عبد االله .أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري، د)  ٢٣(
 ).٢٠ص (،م١٩٨٩ ،هـ١٤١٠، ١المصري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

 ).٦/٤٨٣(جامع البيان ) ٢٤(

 ).٢/٥٠(معالم التنزيل، )  ٢٥(

سعيد عبد العظيم، دار العقيدة للتراث، .دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد، د )٢٦(
 ).٧٣ص(، م١٩٩٧ ،هـ١٤١٧، ١الإسكندرية، ط

 ).٦/٥٧٥(جامع البيان )  ٢٧(

محمود .د: بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيقأبي الليث نصر للشيخ بحر العلوم، )  ٢٨(
 ).١/٢٩٩ (ت،.، د بيروت،مطرجي، دار الفكر

،للإمام �المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله المسند الصحيح )  ٢٩(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق بن الحجاج القشيري النيسابوريمسلمالحافظ 
وجوب الإيمان برسالة : الإيمان، باب: م، كتاب١٩٥٥، هـ١٣٧٥، ١ت، طبيرو، التراث

 ).١/١٣٤(، )٢٤٠(الحديث نبينا، رقم 

 ).٢/٣٣٥(جامع البيان )  ٣٠(

 ).١/٣٢٥( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ) ٣١(

 ).٢/١٠٤(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )  ٣٢(

: لرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تحقيقعبد الالجواهر الحسان في تفسير القرآن،  )٣٣(
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، 

 ).٢/٢٦ (،هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

 ).٢/٢٧(تفسير القرآن العظيم ) ٣٤(

 ).١٠/٣٣٦(جامع البيان ) ٣٥(
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 بن حيان الأندلسي للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ،البحر المحيط )٣٦(
ِالغرناطي الجياني النفزي، تحقيق ْ   َ َ ْ هـ، ١٤٢٠صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، : َ

 ).٤/٢٧٧ (م،١٩٩٩

      :منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، تحقيقلأبي  تأويلات أهل السنة، )٣٧(
 ).٣/٥٣٢ (،م٢٠٠٥ ،هـ١٤٢٦، ١مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .د

، ت. د،١زهرة التفاسير، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )٣٨(
)٣/١٢٩٩.( 

 ).٤/١٥٠(معالم التنزيل، ) ٣٩(

 ).٧/٤٣٦( البحر المحيط، )٤٠(

 ).١٥/٤٩٢( جامع البيان )٤١(

محمد محيي الدين عبد : السنن، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق )٤٢(
الملاحم، : كتابم، ١٩٥٠، هـ١٣٧٠، ٢، ط، القاهرةالمكتبة التجارية الكبرى، حميدال

، والسنن، للإمام أبي عيسى )٤/١٢١(، )٤٣٣٦(الحديث  الأمر والنهي، رقم :باب
َمحمد بن عيسى بن سورة ْ ٕأحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم :  الترمذي، تحقيقَ

تفسير : ، أبوابم١٩٧٥، هـ١٣٩٥، ٢القاهرة، ط، يعطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلب
السنن، للحافظ أبي ، و)٥/٢٥٢(، )٣٠٤٧(من سورة المائدة، رقم الحديث : القرآن، باب

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق وترقيم
الأمر بالمعروف :  بابالفتن،: ، كتابم١٩٧٥هـ، ١٣٩٥إحياء التراث العربي، بيروت، 

أبي عبد االله  للإمام ،المسند، و)٢/١٣٢٧(، )٤٠٠٦(والنهي عن المنكر، رقم الحديث 
شعيب الأرناءوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، : حنبل الشيباني، تحقيقمحمد بن أحمد بن 
 والحديث .)٢٥١، ٦/٢٥٠(، )٣٧١٣(، رقم الحديث م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١بيروت، ط

أبي مصعب محمد صبحي بن : مختصر سنن أبي داود، تحقيقصححه المنذري في 
 ).٣/١٣٨(م، ٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١حسن حلاق، مكتبة المعارف، الرياض، ط

 ).١٣/٦٣(مفاتيح الغيب)  ٤٣(

جميل عبد االله .أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري، د)  ٤٤(
 ).١٨ص(المصري، 
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أجوبة اليهود والنصارى، للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي هداية الحيارى في ) ٤٥(
محمد أحمد الحاج، : الزرعي الدمشقي الحنبلي، تحقيق» ابن قيم الجوزية«بكر المعروف بـ

دار القلم ودار الشامية، جدة،   ).١/٣١٢(، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦ُ

 ).١٩ص(، محمد عزة دروزةلاليهود في القرآن الكريم، ) ٤٦(

 ).٣٦(، عدد )٢٣(سفر إرمياء، أصحاح ) ٤٧(

 ).٣٢(، عدد )٣٦(سفر إرمياء أصحاح ) ٤٨(

 ).٥، ٤(، أعداد )٥٦(، مزمور »الزبور «سفر المزامير) ٤٩(

ْسفر حزقيال أصحاح ) ٥٠(  ).١٠-٨(، أعداد )١٣(َ

ولد في نورماندي سنة . Maurice Bucailleالطبيب الفرنسي موريس بوكاي ) ٥١(
سيحية الكاثوليكية، وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل نشأ على الم. م١٩٢٠

سعود، ومع عمله في المملكة العربية السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند اليهود 
التوراة والإنجيل والقرآن الكريم «والمسلمين ومقارنة قصة فرعون، أسلم وألف كتاب 

موقع : ينظر. م١٩٩٨توفي في باريس سنة . »والعلم
 https://ar.wikipedia.org:يبيدياويك

 ،دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) ٥٢(
 ).٢٨٤ص (،ت.موريس بوكاي، دار المعارف، القاهرة، دل

 ).١٣١ص (،موريس بوكايلالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل، ) ٥٣(

الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى، بي لأتفسير مقاتل بن سليمان، ) ٥٤(
 ،هـ١٤٢٣، ١، دار إحياء التراث، بيروت، طةعبد االله محمود شحات.د: تحقيق

)١/٤١٩.( 

 ).٢/١١٥(جامع البيان ) ٥٥(

إلى بلوغ النهاية، للإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، الهداية  )٥٦(
باحثين، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، مجموعة من ال: تحقيق

 ).٢/١٠٧٣ (م،٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩، ١ط

 ).١٨/١٩٦(جامع البيان  ) ٥٧(

 .بتصرف ) ١٠/٤٥٠(جامع البيان )  ٥٨(
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حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، . منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، د) ٥٩(
 ،م٢٠٠٤هـ،١٤٢٤، ١معة الإسلامية، المدينة المنورة، طالجا، عمادة البحث العلمي

)١/١١٣.( 

: ، تحقيق الرازيمحمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم،لأبي تفسير القرآن العظيم)  ٦٠(
 ـ،ه١٤١٩، ٣، طمكة المكرمةأسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

)٤/١١٧١.( 

 ).٣/٥٥٥ (،لماتريديلتأويلات أهل السنة، ) ٦١(

 ).٢٠/١٩٤(جامع البيان ) ٦٢(

 ).٣/١٦٤٨ (،مكي بن أبي طالبلالهداية، ) ٦٣(

 للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٦٤(
، ١بيروت، ط، عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية: ، تحقيق الأندلسيعطية

 ).١/١٧٧ (م،٢٠٠٢، هـ١٤٢٢

 ).٢/٧٣٧(البيان جامع ) ٦٥(

 ).٥/٢٠٥(مفاتيح الغيب ) ٦٦(

  ).٧/٣٠٩(الجامع لأحكام القرآن) ٦٧(
*  *  * 


